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  أحكام الحائض والنفساء

  في العبادات

  "دراسة فقهية مقارنة"

                   

  إعداد

  نبیلة عبد السمیع محمد ھلال

 مدرس بقسم الفقھ المقارن
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا           

لى آله وصحبه ومن سـار علـى        محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وع      

  .هديه إلى يوم الدين

  أما بعد

فإن االله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء في الكون لحِكَم سامية منهـا مـا                

ية البشر  جعل سبحانه لكل شيء غاية، وجعل غا      يدركه العقل ومنها ما لا يدركه و      

  .﴾ والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ خَلَقْتُ الجِنوما  ﴿: العبادة بمعناها الشامل بدليل قوله تعالى

ولذلك شرع االله لخلقه ما يلائم فطرتهم ويلبي حاجتهم المختلفـة دون إفـراط أو               

تفريط، وكان من أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع هو حاجة المرأة إلى معرفـة مـا            

 ـ   وأننا في هذا العصر يوجه إلينا الك يخصها من أحكام العبادات،    ن ثير مـن الأسـئلة ع

 لذلك فقد اعتمدت على االله سبحانه وتعالى وشرعت في جمع وفحـص             الحيض والنفاس 

  : كالآتيوتصنيف مادة البحث حتى اكتملت عناصره وقسمته إلى أربعة مباحث هم

  .أحكام الحيض: المبحث الأول

  : مطالبيشتمل على عدة

  . تعريف الحيض لغةً وشرعا:المطلب الأول

  صفة الحيض: المطلب الثاني

  .في بيان ما هو مقدر به: لمطلب الثالثا

  : فروعثلاثةويشتمل على : المطلب الرابع

  .أقل الطهر: الفرع الأول

  .وقت الحيض: الثانيالفرع 
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  .أحكام الكدرة، والصفرة، بعد الطهر وقبله: الثالثالفرع 

  أحكام النفاس: المبحث الثاني

  : مطالبأربعةويشتمل على 

  . لغة وشرعاًتعريف النفاس: المطلب الأول

  .مدة النفاس: المطلب الثاني

  .دة على الأربعينما إذا طهرت النفساء لأقل أو زياحكم : المطلب الثالث

  .حكم الدم الذي تراه الحامل: المطلب الرابع

  .أحكام الحائض والنفساء في الغسل: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبين

  . حكم الحائض والنفساء في الغسل:المطلب الأول

  .الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء : طلب الثانيالم

  :عدة أحكام ويشتمل على

  . فعل الصلاة ووجوبها:الحكم الأول

  . تحريم فعل الصوم:الحكم الثاني

  . الجماع في الفرج:الحكم الثالث

  . وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل:الحكم الرابع

  . مباشرة الحائض وما يستباح منها:الحكم الخامس

  . كفارة الوطء في الحيض:لحكم السادسا

  .دخول المسجد والبث والاعتكاف فيه: الحكم السابع
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  . مس المصحف وحمله:الحكم الثامن

  . قراءة القرآن:الحكم التاسع

  :وفيه عدة مطالب: المبحث الرابع

  . حكم الطهر المتخلل في مدة الحيض:المطلب الأول

  . ما يوجبه الحيض:المطلب الثاني

  . صحة لا أداء حكم سقوط الصوم عن الحائض والنفساء:الثالثالمطلب 

  . حكم اليوم الذي طهرت فيه الحائض:المطلب الرابع

  . حكم الحائض والنفساء في الطواف:المطلب الخامس

  .الخاتمة

  :منهج البحث

 جمع المادة العلمية المتعقلة بموضوع البحث اعتمادا علـى المـذاهب            :أولاً

  .ة ثم مذهبي الظاهرية والشيعة الزيدية غالبا إكمالاً للفائدةالأربعة بصفة أساسي

 إحصاء الآراء المختلفة عند الفقهاء في المسألة المطروحـة اعتمـادا            :ثانيا

  .على الكتب المعتمدة في كل مذهب

جعل المتفقين في الرأي فريقًا واحدا وإن اختلفت مذاهبهم، والمخالفين           :ثالثًا

  .رض لنصوصهم في بعض الأحيانلهم فريقًا آخر مع ع

والسنة أ الكتاب ن ذكر رأي كل فريق ثم ذكر أدلته التي استدل بها م  :رابعـا 

  .أو الإجماع أو القياس أو المعقول

 ذكر ما وجه إلى رأي كل فريق من مناقشة إن وجدت والدفع مـن               :خامسا

  .قبل الخصم إن وجد أيضا
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الأحاديث والآثار إلـى كتـب      ذكر رقم الآيات واسم سورها وعزو       : سادسا

  .السنة والآثار المعتمدة

االله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفِّقت لهذا البحث، وأن يجعله خالصا            أسأل  

  .لوجهه الكريم وأن يوفقنا إلى الطريق المستقيم هو وحده الهادي إلى سواء السبيل

  .﴾ إِلَيهِ أُنِيبو وما تَوفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ علَيهِ تَوكَّلْتُ ﴿

  الدكتورة                               

  نبيلة عبد السميع محمد هلال                             

  مدرس بقسم الفقه المقارن                             
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  المبحث الأول

  أحكام الحيض

  .يشتمل على عدة مطالب

  .تعريف الحيض لغةً وشرعا: المطلب الأول

  .في بيان ما هو مقدر به: المطلب الثاني

  : فروعثلاثةويشتمل على   

  .أقل الطهر: الفرع الأول    

  .الحيضوقت : الفرع الثاني    

  .أحكام الكدرة، والصفرة، بعد الطهر وقبله: الفرع الثالث    
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  المطلب الأول

  تعريف الحيض لغة وشرعا

 سال دمها فهي    أي:  مصدر حاض، يقال حاضت المرأة حيضا      :الحيض لغة 

  .)١(حائض

 يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيـضا وجمـع   :قال أبو إسحاق 

ونفُـست،  ست،  فِيقال حاضت ونَ  : قال ابن خالوية  . الحائض حوائض وحيض على فُعل    

  .ودرست، وطمثت، وضحكت، وكادت، وأكبرت، وصامت

ا فاض ومعنى    سمي الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذ        :وقال المبرد 

  .)٢(أي تركت الصلاة أيام حيضها: تحيضت المرأة

 ويـسأَلُونَك عـنِ    ﴿: في معنى المحيض في قولـه تعـالى        :وقال النووي 

 ﴿: حيض في قوله تعالى   م فهو دم الحيض بإجماع العلماء، وأما ال       .)٣ (﴾ المحِيضِ

  .)٤(﴾ فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ

زمانه، وقيل مكانه وهو الفرج، وسمي الحـيض        : الحيض وقيل فقيل إنه دم    

  .)٥(أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وأضراره

والحيض دم طبع االله النساء وجبلهن عليه، وليس بدم فساد بـل خلقـه االله               

إلـى   تعـالى      تعالى لحكمة تربية الولد، فإذا حملت المرأة انصرف ذلك بإذن االله          

لبنًا، ولذلك قلما   ، فإذا وضعت الولد قلبه االله بحكمته        حاملغذائه، ولذلك لا تحيض ال    

تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من الحمل والرضاع بقى الدم لا مصرف له فيـستقر               

                                                 

  .٢١٢ ص ١المعجم الوسيط ج  ) (١

  . دار المعارف-١٠٧١، ١٠٧٠ ص ٢لسان العرب لابن منظور ج  ) (٢

  .٢٢٢سورة البقرة من آية  ) (٣

  .٢٢٢البقرة من آية سورة  ) (٤

  .٣٤٣ ص ٢المجموع للنووي ج  ) (٥
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 في الغالب كل شهر ستة أيام أو سبعة وقد يزيد على ذلـك وتقـل،                في مكان ثم يخرج   

وسمي حيـضا  .  الطباعوتطول أشهر المرأة وتقتصر على حسب ما ركبه االله تعالى في       

حاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ      : حاض الوادي إذا سال، وتقول العرب     : من قولهم 

  .)١(الأحمر وهو من السيلان

. قُرءا، وقَرءا، بضم القـاف وفتحهـا      :  يسمى كل واحد منهما    :والحيض والطهر 

: تراك، وقيـل  قيل الإطلاق على سبيل الاش    . ومن العلماء من يفرق بينهما على المذهبين      

  .متواطئ موضوع للقدر المشترك واختلف في ذلك المشترك

اجتماع الدم في الجسد زمان الطهر، أو في الرحم زمان الحيض فإن            : فقيل

إذا جمعته ومنه القراءة للكتـب  : أصل القرء الجمع، ومنه قرأت الماء في الحوض  

جاء : ن، لقولهم الزما: فإنه جمع حرف إلى حرف وكلمة إلى كلمة وقيل المشتترك         

  .)٢(لكل واحد منهما زمان يخصه، قيل له قرءفلان لقرئه، أي لزمانه ولما كان 

  :الحيض شرعا

عرفه الفقهاء بعدة تعريفات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها مجتمعة علـى أن             

  .الحيض هو دم يرخيه رحم امرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة

 الرحم لا يعقب الولادة مقـدر بقـدر         اسم لدم خارج من    :)٣(عرفه الحنفية 

  .معلوم في وقت ملعوم

  .بأنه دم خرج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة: )٤(وعرفه المالكية

  :شرح التعريف

                                                 

  .٤١٦ ص ١المغني على الشرح الكبير  ج  ) (١

  .٣٦٠ ص ١الذخيرة للقرافي ج  ) (٢

  .٥٩ ص ١بدائع الصنائع ج  ) (٣

  .٣٠٢، ٣٠١ ص ١الشرح الصغير ج  ) (٤
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أي لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا         " خرج بنفسه   : " معنى قوله 

  .علاج ولا علة وفساد بالبدن فيخرج دم الاستحاضة والنفاس

مما يخرج من الدبر فليس بحيض، وخـرج        " من قبل امرأة  : " وخرج بقوله 

الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين أو الكبيرة التي بلغـت           " مما تحمل عادة     " :بقوله

  .السبعين فدمها ليس بحيض

بأنه دم جبله أي تقتضيه الطباع السليمة يخـرج مـن           : )١(وعرفه الشافعية 

حة من غيـر سـبب فـي أوقـات      الصأقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل    

  .معلومة

بأنه دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادهـا فـي            : )٢(وعرفه الحنابلة 

  .أوقات معلومة لحكمة تربية الولد

  الأذى الخارج من الرحم المقدر أقله وأكثره، والنقاء         بأنه :)٣(وعرفه الزيدية 

  .ه بين الأذنين جعل دلالة على أحكام وعلة في آخرالمتوسط

  :شرح محترزات التعريف

أي يدخل فيه الصفرة والكدرة الخارجتان فـي وقـت          " الأذى: "معنى قوله 

  .الحيض

  .يخرج عنه ما خرج من غيره" الخارج من الرحم " : ويخرج بقوله

يخرج عنه النفاس فإنه لا حد لأقله وإن قـدر  " المقدر أقله وأكثره  : " وقوله

  .أكثره

ليدخل نحو اليوم الذي تنقى فيه      " سط بين الأذنين  النقاء المتو : " ومعنى قوله 

                                                 

  .٢٧٧ ص ١مغني المحتاج ج  ) (١

  .٤١٦ ص ١المغني على الشرح الكبير ج  ) (٢

  .٣٣٥ ص ١الروض النضير ج  ) (٣
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  .بين يومي حيض فيكون حيضا

كالبلوغ وخلو الـرحم عـن الولـد        " جعل دلالة على أحكام    " :ومعنى قوله 

  .وانقضاء العدة

كتحريم الوطء والصلاة ومس المـصحف      " وعلة في آخره   " :ومعنى قوله 

  .وقراءة القرآن وغير ذلك

بقة نجد أن الفقهاء اتفقـوا علـى أن دم الحـيض            ومن خلال التعاريف السا   

يحِـلُّ لَهـن أَن    ولاَ﴿: يخرج من مكان مخصوص وهو قعر الرحم لقوله تعـالى 

امِهِنحفِي أَر ا خَلَقَ اللَّهم نكْتُم١(﴾ ي(.  

غسالة الجسد وفضلات الأغذية التي لا تصلح للبقاء        : وللحيض حقيقة وهي  

  .)٢(ونه واشتد لذعه وامتاز على دم الجسدولذلك عظم نتنه وقبح ل

يحصل نتيجة تفجـر    ) فسيولوجي( بأنه نزف غريزي     ويفسر الحيض طبيا  

  .بطانة رحم المرأة في نهاية الدورة الطمثية عندها

  .حيضهاولقد اختلف الناس منذ القديم  في مواقفهم حيال المرأة وقت 

 ـ  دمهـا  تزالها واعتبروا أن  عشدد اليهود في وجوب ا     ان نجـسا وكـانوا      ك

  .يعزلونها في المأكل والمشرب والفراش

ض ولا  ئكما أن المجوس والعرب في جاهليتهم كـانوا لا يـساكنوا الحـا            

  .يؤاكلونها

الحـيض    في حين كانت النصارى تتهاون في أمر الحيض فلا تفرق بـين           

  .والطهر لا في الجماع ولا في غيره

                                                 

  ٢٢٨سورة البقرة آية  ) (١

  .٣٦١ ص ١الذخيرة للقرافي ج  ) (٢
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 يمة فوضعت الأمور في نـصابها     وجاء الاسلام بالاعتدال ونزلت الآية الكر     

بالتوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع فقرر أن الحـيض ضـرر وأذى للرجـل              

  .والمرأة على السواء، ولكنه في نفس الوقت كرم المرأة فلم يجعلها نجسة

  معلم   - صلى االله عليه وسلم    – سيد الخلق   السنة الشريفة على لسان    توجاء

  .)١( يكون لموضع الأذى دون غيره لتوضيح الاعتزال إنماالناس الخير 

االله عليـه    صـلى –سألت النبي  " : بدليل ما روي عن عبداالله بن سعد قال  

  .)٢ (.لهاواك:  عن مؤاكلة الحائض؟ فقال-وسلم

                                                 

محمود ناظم النسيمي الطب النبوي والعلـم       / الفقه الإسلامي وأدلته، د   : وهبة الزحيلي . د ) (١

  .الحديث نقلاً  عن شبكة الانترنت موقع منتديات سيدتي

  حديث حسن غريب: بو عيسى قال أ.٨٩ ص ١  رواه الترمذي ج ) (٢



 

 - ١٥٥٣ -

  المطلب الثاني

  صفة الحيض

  .﴾ قُلْ هو أَذًى ﴿: وصف االله عز وجل الحيض بقوله

 اللغة ما يكـره مـن كـل          أي قذر، والأذى في    :قال عطاء وقتادة والسدى   

  .شيء

أنه : أنه ثخين، والثالث  : أنه أسود، الثاني  :  بصفات منها   الرسول   صفهوو

أنه يخرج برفق ولا يسيل سيلانًا، : محتدم وهو المحترق من شدة حرارته، والرابع    

أنه له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي            : والخامس

  .أنه بحراني أي شديد الحمرة: والسادستدفعها الطبيعة، 

  :الفرق بين الصحيح والفاسد من الدماء

  :الفاسد أنواع هي: قال السرخسي

ن التقدير الشرعي يمنع أن يكون لمـا  ما نقص عن أقل مدة الحيض لأ      – ١

  .دون المقدر حكم المقدر

ا  ومنها أن يتجاوز أكثر مدة الحيض فإن أكثره مقدر شرعا فلا يكون لم– ٢

  .زاد عليه حكمه إذ يفوت به فائدة التقدير الشرعي

  .ومنها ما جاوز أكثر مدة النفاس – ٣

  . ومنها ما تراه الحامل على اختلاف بين فقهاء المذاهب– ٤

 جدا لأنه سبق أوانه فلا يعطي له حكم الصحة،       ة ومنها ما تراه الصغير    – ٥

  .حال في الصغيرة جداإذ لو جعلناه حيضا حكمنا ببلوغها به ضرورة وذلك م
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  .)١( ومنها ما تراه الكبيرة جدا– ٦

النـساء أربعـة    : "وفرق النووي بين الدم الفاسد ودم الاستحاضـة فقـال         

  ". وحائض، ومستحاضة، وذات دم فاسد،طاهر: أضرب

. فالطاهر ذات النقاء، والحائض من ترى دم الحيض فـي زمنـه بـشرطه          

وذات . ض على صفة لا يكـون حيـضا   الحيوالمستحاضة من ترى الدم على أثر  

  .الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا

 لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فيهو دم فاسد ولا يقـال              :قال الشافعي 

  .له استحاضة، لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض

  :والاستحاضة نوعان

 أو مـا     نوع يتصل بدم الحيض وهو ما جاوز أكثر مدة الحـيض           :أحدهما

  .نقص عن مدة الحيض

 كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الـدم، وكبيـرة   ، نوع لا يتصل به    :الثاني

  .)٢(رأته وانقطع لدون يوم وليلة فحكمه حكم الحديث

                                                 

  .١٤٩، ١٤٧ ص ٣المبسوط للسرخسي ج  ) (١

  .٣٤٧، ٣٤٦ ص ٢المجموع للنووي ج  ) (٢



 

 - ١٥٥٥ -

  المطلب الثالث

  في بيان ما هو مقدر به

  : إلى ثلاث مذاهبتقدير أقله وأكثره في اختلف الفقهاء 

  :المذهب الأول

 إلى أن أقل مدة الحيض ثلاثة       )٢( والشيعة الزيدية    )١(حنفية   ال فالمشهور عند 

   .أيام وأكثره عشرة

  :المذهب الثاني

 أن أقل مدة الحيض يوم      )٤( والحنابلة في المشهور عندهم      )٣(يرى الشافعية   

  .وليلة وأكثره خمسة عشر يوما

   :المذهب الثالث

 فـي العبـادات وأكثـره      أن الحيض لا حد لأقله     )٦( والظاهرية   )٥(ذهب المالكية   

  . وسبعة عشر عند الآخرين،خمسة عشر يوما عند الأولين

                                                 

فذكر في ظاهر الرواية أن أقـل الحـيض ثلاثـة أيـام             «جاء في بدائع الصنائع ما نصه       ) ١(

وروي الحسن عن .  وحكى عن أبي يوسف في النوادر يومان وأكثر اليوم الثالث         .ولياليها

  .٦١ ص ١بدائع الصنائع ج» حنيفة ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتينأبي 

ـ الروض  » أيامأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة       «: جاء في الروض النضير ما نصه     ) ٢(

  .٣٤٥ ص١النضير ج

ــ  » وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة بلياليهـا       «: جاء في مغني المحتاج ما نصه     ) ٣(

  .٢٧٨ ص ١مغني المحتاج ج

وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم، وأكثره       «:  الشرح الكبير ما نصه     المغني على  جاء في ) ٤(

  .٤٢٥، ٤٢٤ ص ١ـ الشرح الكبير بالمغني ج» يوماخمسة عشر 

 وأما أكثره فخمسة عـشر      .وأقل الحيض غير محدود   «: جاء في الذخيرة للقرافي ما نصه     ) ٥(

  .٣٦٢، ٣٦١ ص ١ـ الذخيرة للقرافي ج» يوما

  .١٩١ ص ٢ـ المحلي ج» دفعةأقل الحيض «: جاء في المحلي لابن حزم ما نصه) ٦(
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  :سبب اختلافهم

  .هو التعارض بين الأدلة التي استدل بها كل مذهب

  :الأدلة

دلة المذهب الأول القائل أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثـره عـشرة              أ

  :استدلوا بالسنة الشريفة منها ما يلي

أقـل الحـيض     : قال  عن أبي أمامة عن النبي       مكحولابن  ما رواه   ) ١(

  .)١(ثلاثة أيام وأكثره عشرة

 روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك أنهمـا قـالا               ) ٢( 

  .)٢(» وما زاد فهو استحاضة، أربعة أيام إلى عشرة أيام،الحيض ثلاثة أيام

 يوجـد لـه     أن القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض ولم         ) ٣(

  .منهم مخالف فهو إجماع وحجة على من بعدهم

أن هذا الضرب من المقادير التي هي حقـوق االله تعـالى وعبـادات              ) ٤ (

محضة طريق إثباتها التوقيف أو الاتفاق مثل أعداد ركعات الصلوات المفروضات           

 ومثله مقدار مـدة     ،وصيام رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل في الصدقات       

والطهر فمتى روي عن صحابي فيما كان هذا وصفه قول في تحديد شيء           الحيض  

بيل إلـى إثباتـه مـن طريـق        إذ لا س   ،من ذلك وإثبات مقداره فهو عندنا توقيف      

  . )٣(المقاييس

                                                 

، ورواه وائلة بن الأسقع بلفظـه  ٦١٠ حديث ١٠٩ ص ٢ رواه الطبراني في الأوسط ج   ) (١

 وقد علق الألبـاني علـى إسـناد         .٨٥٨ حديث   ٤٣٢ ص   ٢عند الدارقطني في سننه ج      

  .درجة الحديث ضعيف. كثير مطروقالطبراني في الأوسط فقال فيه العلان 

  . حديث ضعيف لأن إسناده ضعيف– باب أكثر الحيض ٤٧٩ ص ١رواه البيهقي ج  ) (٢

  .٤٦٤، ٤٦٣ ص ١أحكام القرآن للجصاص ج) ٣(



 

 - ١٥٥٧ -

 القائل أن أقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثـره خمـسة            :أدلة المذهب الثاني  

  :عشرة

  :استدلوا بالسنة الشريفة منها ما يلي

ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول        «: قال ا روى أن النبي     بم - ١

نصف عمرها    تمكث إحداهن  : وما نقصان دينهن ؟ فقال     :ذوي الألباب منهن فقيل   

  .)١(» لا تصلي

  :وجه الدلالة

هذا الحديث يدل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ويكون الطهر خمـسة              

ثر الحيض أقل من    كأنصف عمرها ولو كان      فيكون الحيض    عشر يوما لأنه أقل الطهر    

  .ذلك لم توجد امرأة لا تصلي نصف عمرها

من بعدهم أن أكثره خمسة عشر وأنهم وجـدوه  و ـ السلف من التابعين  ٢

  .)٢(كذلك عيانًا 

 : أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي االله عنهـا  ـ روي عن النبي  ٣

 وهـذه الـصفة     )٣(»  الصلاة دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن        «

  .موجودة في اليوم والليلة

 وقـد   .ولأن أقل الحيض غير محدود شرعا فوجب الرجوع فيه إلى الوجود          

ثبت الوجود في اليوم والليلة لما روينا بالإسناد الصحيح في سنن البيهقـي عـن               

ي  حيضت :كانت امرأة يقال لها أم العلاء قالت       «:الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال     

                                                 

 باب ترك ٨٠ ص ١، ورواه البخاري ج  ـ باب أقل الحيض ٣٢٠ ص ١رواه البيهقي ج) ١(

  .حديث صحيح. الحائص الصوم

  .٤٦٤ ص ١، أحكام القرآن للجصاص ج٦١ ص ١ع جبدائع الصنائ) ٢(

 ـ   )٣(  باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، ورواه الإمام مالك فـي            ٧٣ ص   ١رواه أبو داود ج

  . حديث صحيح. باب طهر الحائض١٧١ ص ١كتابه شرح الزرقاني جـ 



 

 - ١٥٥٨ -

  .»منذ أيام الدهر يومان

وصح لنا عن غير امرأة في زماننا أنها قالـت           «:وقال إسحاق بن راهويه   

  .»)١(حيضتي يوما

أدلة المذهب الثالث القائل بأن الحيض لا حد لأقله في العبـادات وأكثـره              

  :خمسة عشر يوما عند الأولين وسبعة عشر يوما عند الآخرين

  :استدلوا بما يأتي

ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هـو أَذًى فَـاعتَزِلُوا    :  قوله  ـ بظاهر ١

  .)٢(النِّساء فِي المحِيضِ

إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبـرت فاغتـسلي    «: ـ وقوله  ٢

  .»وصلي

   :وجه الدلالة

  لأنه ليس في اللفظ توقيت فإذا رأت الدم      ،فظاهر الآية يقتضي القليل والكثير    

 وأيضا وصف الحيض في الآية بكونه أذى فحيثما وجد الأذى           ،لحظة يكون حيضا  

  .)٣(فهو حيض بغير اعتبار التوقيف إذ ليس في الآية ذكر المقدار 

  :المناقشة

  :ةتيمن الوجوه الآناقش الحنفية أدلة الشافعية 

لـم  أن القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واسـتفاض و         : الوجه الأول 

  . على من بعدهم منهم مخالف فهو إجماعيوجد له

                                                 

  .٤٢٤ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ١(

  .١٢٨سورة البقرة آية  ) (٢

  .١٩٦ ص ٢، المحلي لابن حزم ج ٤٦٩ ص ١قرآن للجصاص جأحكام ال) ٣(



 

 - ١٥٥٩ -

قدرات لم تثبت إلا توقيفًا وهو ما رويناه عـن طريـق            أن الم : الوجه الثاني 

  .الصحابة من غير نكير

فيرد » تمكث إحداكن نصف عمرها لا تصلي      « به من حديث   اوأما ما استدلو  

  :عليه من وجوه هي

  .أنه ليس في الصحيح :أحدهم

  .فيه فيسقط به الاستدلال أيام الصبا تدخل :الثاني

 أنه لو كانت تحيض عشرة وتطهر عشرة استقام فلا دلالة فيه على             :الثالث

  .الخمسة عشر

 والدعوى عامة فلا يفيدها ومع ذلك فإنه لا        ، أن الحديث لا عموم فيه     :الرابع

يوجد في الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرها لأن ما مضى من عمرها قبـل               

وهو طهر بلا حيض فلو جاز أن يكون الحيض بعـد البلـوغ             البلوغ من عمرها    

 زعـم    فعلمنا بطلان قول من    ،خمسة عشر يوما لما حصل الحيض نصف عمرها       

  .)١(أن حيضها قد يكون نصف عمرها

وناقش الحنفية أيضا قول المالكية والظاهرية بعدم تقدير الحـيض قليلـه            

الحـيض  لوجب أن يكون     والكثير    المقدار ساقطًا في القليل    نه لو كان  بأ «::وكثيره

 وقد علمنـا    . فكان يلزم أن لا يوجد في الدنيا مستحاضة          المرأة هو الدم الموجود من   

 ن فاطمة بنت حبيش قالت للنبي        لأنه  روي أ     ،السنة واتفاق الأمة  من  بطلان ذلك   

 واستحيـضت   .»إني استحاض فلا أطهر فأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حـظ            «

 بل أخبرهما أن منه مـا       ، فلم يقل الشارع لهما إن جميع ذلك حيض        ،نينحمنة سبع س  

  .)٢(» القولذلكهو حيض ومنه ما هو استحاضة فبطل 

                                                 

  .٤٧٠ ص ١، أحكام القرآن للجصاص ج ٣٦٣ ص ١الذخيرة للقرافي ج ) ١(

  .٤٦٩ ص ١أحكام القرآن للجصاص ج ) ٢(



 

 - ١٥٦٠ -

  :أجيب عن ذلك

بأن الشارع قد بين علامة دم الحيض وصفته بما يغني عن اعتبار المقـدار           

  .»دم الحيض هو الأسود المحتدم«معه بقوله 

ء من ناحية اللون والرائحة كان حيضا وإذا        فمتى وجد الدم بهذه الصفة سوا     

 وبقـاء   .عدمها حكمنا بعدم الحيض وإذا ترددنا في الأمرين كان الحيض مجهولاً          

 والمشكوك لا يعارض المعلوم فلا جـرم حكـم          .التكاليف الذي هو الأصل معلوم    

ببقاء التكاليف الأصلية فبهذا الطريق يميز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل             

  .)١(ض زمان معين للحي

  :الراجح

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهم فالراجح هو المـذهب المـالكي            

 وأكثره خمسة عشر يومـا لقـوة أدلـتهم وذلـك            ،ن الحيض لا حد لأقله    أالقائل ب 

  :لوجهين

 أن االله سبحانه وتعالى وصف دم الحيض بأنه أذى ولم يحـدد لـه               :أحدهما

  .مقدارا

أقبلـت الحيـضة فـدعى       إذا «: لفاطمة بينت حبيش   ي  قول النب  :الثاني

  .بعد أن بين صفات دم الحيض وترك تحديد الأيام لعادة النساء» الصلاة

                                                 

  .نفس المرجع السابق) ١(



 

 - ١٥٦١ -

  المطلب الرابع

  مدة الطهر

  .ويشتمل على ثلاثة فروع

  . أقل الطهر:الفرع الأول

  . وقت الحيض:الفرع الثاني

  .بله بعد الطهر وق، والصفرة، أحكام الكدرة:الفرع الثالث

  الفرع الأول

  أقل الطهر

 وأجمعوا على أنها لو رأت الدم  .أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له        

  .)١(ساعة وانقطع لا يكون حيضا 

    :واختلفوا في تحديد أقل الطهر إلى مذهبين

  :المذهب الأول

 والثوري إلى   )٤( والشافعي   )٣( والمالكية   )٢(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية      

؛ لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا          أن أقل الطهر خمسة عشر يوما     

 لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خمسة عـشر          كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما     

ة أصلاً، وقد قد يمتد سنة أو سنتين، وقد لا تحيض المرأ حد لأكثره، لأنهولا . يوما

  .تحيض في السنة مرة واحدة

                                                 

 ـ ) ١(  ـ٥٣ ص ١، بداية المجتهد مجلد ٦٢ ص ١بدائع الصنائع ح  ص ١، مغني المحتاج حـ

  .٤٢٦ ص ١لى الشرح الكبير جـ، المغني ع٢٧٨

  .٦٢ ص ١بدائع الصنائع ج ) ٢(

  .٥٣ ص ١بداية المجتهد مجلد ) ٣(

  .٢٧٨ ص ١مغني المحتاج ج) ٤(



 

 - ١٥٦٢ -

  :واحتجوا

  .)١(»تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي «:نبي بقول ال

  :المذهب الثاني

  . إلى أن أقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما)٢(وذهب الحنابلة 

  :واحتجوا بالآتي

 أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمـت أنهـا           ،بما روى عن علي     

 :)٣(شريح   فقال علي ل   .حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت         

قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها مما يرضـى دينـه وأمانتـه                 

 ولا يقـول    :يعني جيد بالرومية  ) قالون (: فقال علي  .فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة    

 ولأنه قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافًا ووجود ثلاث حيض           ،مثل هذا إلا توقيفًا   

  .)٤( طهرا صحيح يقينًافي شهر دليل على أن الثلاثة عشر

  :والراجح

  .رأي جمهور الفقهاء القائل بأن أقل الطهر خمسة عشر يوما لقوة أدلتهم

                                                 

  .سبق تخريجه ) (١

  .٤٢٦ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٢(

شريح هو الفقيه أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفـة،                ) ٣(

شريح بن شراحيل أو ابن شرحيل ويقال هو من أولاد الفرس الذين كانوا بـاليمن   : ويقال

 وانتقل من الـيمن زمـن       له صحبة ولم يصح بل هو ممن أسلم في حياة النبي            : يقال

  .٤١٣الصديق، توفي سنة ثمان وسبعين وقيل سنة ثمانين ـ تهذيب السير ص 

  . حديث صحيح. ثلاث حيض باب إذا حاضت في شهر٨٤ ص ١رواه البخاري ج  ) (٤
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  الفرع الثاني

  النقاء من الدم في أيام الحيض

  :اختلف الفقهاء في هذا الحكم إلى مذهبين

  :المذهب الأول

 يعتبر حيضا الدم في أيام الحيض أن النقاء من )٢( والشافعية )١(يرى الحنفية 

، فلو رأت يوما دما ويوما نقاء بحيث لو وضعت قطنة لم تتلوث ويوما بعد ذلـك                 

  .دما كل ذلك في أثناء العادة تعتبر حائضا في كل تلك المدة

  :واستدلوا

 لأن في إيجاب الغسل     )٣( وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ       : بقوله  

  .)٤(عليها حرج منفي 

  :المذهب الثاني

 فأخذوا بمبدأ التلفيق وهو ضـم       )٥( المالكية والحنابلة    المعتمد المشهور عند  

 فلو رأت الحائض الـدم يومـا أو      ،الدم إلى الدم واعتبار أيام النقاء طهرا صحيحا       

يومين ثم طهرت يوما أو يومين جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض واعتبر الباقي              

  .طهرا

  :ما يأتيواستدلوا ب

                                                 

  .٦٧، ٦٦ ص ١بدائع الصنائع ج) ١(

  .٢٩٣ ص ١مغني المحتاج ج ) ٢(

  ).٧٨(سورة الحج من آية ) ٣(

  .٤٦٥ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٤(

  .٤٦١ ص ١ المغني على الشرح الكبير جـ ٢٦٨ ص ١الذخيرة للقرافي جـ) ٥(
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   .)١(ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هو أَذًى  : ـ بقوله تعالى١

  :وجه الدلالة

نجد أن االله سبحانه وتعالى وصف الحيض بكونـه أذى فـإذا ذهـب الأذى     

  .وجب زوال الحيض

أما من رأت الدم البحراني فإنها  «: ـ وما روى عن ابن عباس أنه قال ٢

  .)٢(»طهر ساعة فلتغتسل وإذا رأت ال،لا تصلي

لا تعجلـن حتـى تـرين القـصة      «: ـ ولقول عائشة رضي االله عنهـا  ٣

  .)٣(»البيضاء

  : بناء على ما تقدم فالفرق بين الاتجاهين

 إذا  أن الحنفية والشافعية لا يعتبرون النقاء بين الدين طهـرا          :الاتجاه الأول 

 عندهم طهـر فاسـد،      نه لأ ؛ أقل من ثلاثة أيام بل هو استمرار لأيام الحيض         كان

  الدمان وعلى ذلك فلا يجب عليها فيه صوم ولا صلاة ، ولا يأتيها زوجها، فيكون             

 الحيض ن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى، ولأنه لو لم يكن منبينهما حيضا؛ لأوما 

  .لم يحتسب من  مدته

يوما  أما الحنابلة ومن معهم فيعتبرون النقاء بين الدمين طهرا إذا بلغ :الثاني

  . للحرج والمشقة ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهارفعاأو أكثر 

  :المناقشة

 لا عبـرة    : إن الدم يجري تارة وينقع أخرى فقالوا لهم        :نوقش قول الحنفية  

                                                 

  .٢٢٢سورة البقرة آية ) (١

  . حديث صحيح. باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما٥٠٣ً ص ١ رواه البيهقي ج) (٢

 باب الصفرة والكدرة في أيام الحـيض،        ٤٩٧ ص   ١ رواه البيهقي في السنن الكبرى ج        ) (٣

  . حديث صحيح١٧٧ ص ١، ورواه مالك في الموطأ ج ٣١ ص ٢ورواه البخاري ج 
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بالانقطاع اليسير وإنما إذا وجد انقطاع كثير تمكن فيه الصلاة والـصيام وتتـأدى     

  . )١(انع من وجوبها العبادة فيه وجبت عليها لعدم الم

  :الراجح

هو المذهب الأول القائل بأن زمن النقاء بين الدماء زمـن حـيض لأن دم               

الحيض لا يسيل دفعة واحدة كل الأيام وإنما يندفع تارة وينقطع تارة أخرى كمـا               

 ولأن لو أوجبنا عليها أن تغتسل وتصلي وتـصوم          ،هو معروف من عادة النساء    

وما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ مِـن:          وقد قال االله     لكان فيه حرج ومشقة عليها    

  .حرجٍ

  :أما إذا عاودها الدم بعد انقطاعه فهو على ضربين

  . إما أن يعاودها الدم في زمن العادة:أحدهما

  . أو أن يعاودها بعدها:الثاني

  :فإن عاودها في العادة ولم يتجاوزها فروايتان

ينقطع وهذا  لم  ه صادف زمن العادة فأشبه ما لو        أنه من حيضها لأن    :الأولى

  .ما ذهب إليه الثوري وأصحاب الرأي والشافعي

 ليس بحيض وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي موسى لأنه عاد            :الثانية

 وروي عن الإمام أحمد أنها تـصوم        .بعد طهر صحيح أشبه ما لو عاد بعد العادة        

الاحتياط كدم النفاس العائد في مدة      وتصلي وتقضي الصوم المفروض على سبيل       

  .)٢(النفاس 

                                                 

  .٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١ ص ١، المغني على الشرح الكبير ج٣٦٨ ص ١الذخيرة للقرافي ج ) ١(

  .٤٥٦ ص ١الغني على الشرح الكبير  جـ) ٢(
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  الفرع الثالث 

  وقت نزول الحيض

 فـإن رأت    ، على أن أقل سن تحيض فيها المرأة تسع سنين         )١(اتفق الفقهاء   

 لأن الصغيرة لا تحـيض  ،الدم قبل هذا السن فليس بحيض ولا نعلم في ذلك خلافًا     

 ولأن المرجع فيه إلى الوجود ولم يوجـد         ؛)٢(واللاَّئِي لَم يحِضن   :لقوله سبحانه 

 ولأن االله سبحانه خلق دم الحيض       ،من النساء من تحيض عادة فيما دون هذه السن        

  .فينتفي لانتفاء حكمته تربية الولد وهذه لا تصلح للحمل لحكمة

فإذا رأت الصغيرة دما يصلح أن يكون حيضا ولها تسع سنين حكم بكونـه              

 بنى بعائشة تسع سنين والظاهر أنه بنى بها         ولأن النبي    ،حيضا وحكم ببلوغها  

بعد البلوغ وتصبح الأنثى برؤية الحيض بالغًا مكلفة مطالبـة بجميـع التكـاليف              

 كما أن الولد بالاحتلام بخروج المنـى        ،الشرعية من صلاة وصوم وحج ونحوها     

  .حيضويحصل البلوغ باستكمال سن الخامسة عشرة إذا لم يحصل الاحتلام أو ال

عدم النص فيه واعتمادهم على تتبع أحوال       ل في تحديد سن اليأس      واواختلف

  .النساء

على المفتي به أو المختار سن اليأس خمـس وخمـسون            «:)٣(قال الحنفية   

 وعليه ما تراه غير     .سنة فإن رأت بعده دما قويا أسود أو أحمر قانيا اعتبر حيضا           

 لم يكن دما خالصا كالأسود والأحمـر        ذلك على ظاهر المذهب يعد استحاضة ما      

  .القاني

                                                 

، مغنـي   ٢٠٨ ص   ١، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج      ٦٢ ص   ١بدائع الصنائع ج  ) ١(

  .٤٢٢ ص ١، المغني على الشرح الكبير ج ٢٧٨ ص ١المحتاج ج 

  .٤ سورة الطلاق آية  ) (٢

  .١٤٩ ص ٣المبسوط ج) ٣(
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 وتسأل النساء في بنت الخمـسين       . سن اليأس سبعون سنة    :)١( قال المالكية 

 كما يسألن في المراهقة وهي بنت ،أو شككن فحيض) حيض(إلى السبعين فإن قلن   

  .تسع إلى ثلاثة عشرة

 ممكن فـي     فما دامت حية فالحيض    : لا آخر لسن اليأس    :)٢( وقال الشافعية 

  .حقها لكن غالبه اثنتان وستون سنة

 سن اليأس خمسون سنة لأن عائـشة رضـي االله عنهـا         :)٣( وقال الحنابلة 

 وروي عنها أيضا أنها     .)٤(»إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض        «:قالت

  .»لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين «:قالت

  :الراجح

ن اليأس لأعراف النساء وأحـوالهن حـسب        من ذلك أن نرجع في تحديد س      

  .الحالة الصحية لكل امرأة وخصوصا وأنه لم يوجد نص في تحديد سن اليأس

مانع  إن رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض : وقال ابن حزم الظاهري   

 عليه  ل رسول االله صلى االله     قو  برهان ذلك  .من الصلاة والصوم والطواف والوطء    

إذا "  صلى االله عليه وسلم      –، وأمر رسول االله     ض أسود يعرف  إن دم الحي   "-وسلم

هذا سيء كتبه   : "  في الحيض  – صلى االله عليه وسلم      –  وقوله ، الصلاة بتركرأته  

فهذا دم أسود وهي من بنات آدم، ولم أتي نص ولا إجماع أنه             . االله على بنات آدم   

اللاَّئِي يئِـسن مِـن     و ليس حيضا فما جاء به النص في الحامل، أما قوله تعالى          

  .)٥(  من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرالمحِيضِ

                                                 

  .٣٠٢ ص ١ح الصغير جحاشية الصاوي على الشر) ١(

  .٣٧٣ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٢(

  .٤٢٢ ص ١الشرح الكبير بالمغني ج ) ٣(

  .٣٧٢ ص١ لم أقف على تخريجه وهو مروي عن عائشة في المغنى لابن قدامة ج )٤(

  .٤  سورة الطلاق آية )٥(
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 عن هن يأسهن ولم يخبر االله  سبحانه وتعالى          فإنما أخبر االله سبحانه وتعالى    

  . أن يأسهن حد قطاع لحيضهن ولم تنكر بأنهن من الحيض–

  الفرع الرابع

  بلهبعد الطهر وق )٢( لصفرةاو ،)١( أحكام الكدرة

  :اختلف الفقهاء في ذلك إلى مذهبين هما كالآتي

  :المذهب الأول

 )٦( والحنابلة   )٥( والشافعي   )٤( ومالك   )٣(ذهب جمهور الفقهاء من أبي حنيفة       

وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهـدي            

 وإن رأتـه    ،حيضوإسحاق إلى أنه متى رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو             

  .بعد أيام لم تعتد به

  :مستدلين

 وهذا يتناول .)٧(ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هو أَذًى  : ـ بقوله تعالى ١

  .الصفرة والكدرة

 ـ وبما روى عن عائشة رضي االله عنها أنها كانت تبعث إليها النـساء   ٢

لا تعجلـن حتـى تـرين      «: فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة فتقول      )٨(بالدرجة  

                                                 

  .مكون الماء الكدر الوسخ: الكدرة) ١(

  .الصديد يعلوه اصفرار وهما ألوان الدمهي الماء الذي تراه المرأة ك: والصفرة) ٢(

  .١٥٠ ص ٣المبسوط ج ) ٣(

  .٥٦ ص ١بداية المجتهد مجلد ) ٤(

  .٢٨٤ ص ١مغني المحتاج ج) ٥(

  .٤٥٩، ٤٥٨ ص ١المغني على الشرح الكبير ج) ٦(

  .١٢٨ سورة البقرة آية )٧(

 ـ ) ٨(  الـشرح  الدرجة جمع درج وهو السقط الصغير تضع فيه المرأة خِف متاعها وطيبهـا 
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  . تريد بذلك الطهر من الحيضة.)١(»القصة البيضاء

  :المذهب الثاني

 فإنهما لا يعدان الصفرة والكدرة حيضا إلا أن         )٢(وأما أبو يوسف وأبو ثور      

  .يتقدمه دم أسود

  :مستدلين

 رواه  )٣(»كنا لا نعد الصفرة بعد الغسل شيئًا       «:بما روي عن أم عطية قالت     

  .أبو داود

  :وجه الدلالة

أن السفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأن في وقت الحيض فهما             

  .حيض

حديث الباب إن كان له حكم الرفع كمـا         : )٤(قال الشوكاني في نيل الأوطار    

 صلى االله عليـه     –قال البخاري وغيره من أئمة الحديث إن المراد كما في زمانه            

يدل بمنطوقه علـى أنـه  لا حكـم للكـدرة      مع علمه فيكون تقريرا منه و -وسلم

  .والصفرة بعد الطهر بمفهومه أنهما وقت الحيض كما ذهب إليه الجمهور

 بأنه إنما تناول ما     وسف بحديث أم عطية   يورد الجمهور على استدلال أبي      

                                                                                                                          

  .٤٥٩ ص ١الكبير بالمغني ج 

  . سبق تخريجه )١(

  .١٨ ص ٢المبسوط ج ) ٢(

 ـ باب في المرأة ترى الكدرة والـصفرة فـي غيـر أيـام      ٨١ ص ١رواه أبو داود ج ) ٣(

 ـ باب الصفرة والكـدرة فـي    ٢٠١ ص ١الحيض، ورواه البخاري بشرح الكرماني ج 

باب ما جاء الحائض ترى بعد الطهر        ٢١٢ ص   ١، ورواه ابن ماجة ج      غير أيام الحيض  

  .حديث صحيح. الصفرة والكدرة

  .١٢٠ ص ١ نيل الأوطار ج )٤(
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ماكنا نعد الكدرة والصفرة : بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به، وقد قالت عائشة       

  .)١("حيضا

  :اختلافهموسبب 

مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة فمن رجح حديث عائشة جعـل    

 سواء طهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الـدم             ،الصفرة والكدرة حيضا  

جمـع بـين    رأى ال  ومن   ، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف        ،أو بلا دم  

 وحديث عائشة فـي أثـر       ،م هو بعد انقطاع الد    ة إن حديث أم عطي    :الحديثين قال 

 أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيـام                ،انقطاعه

الحيض وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شـيئًا               

 لقول رسول االله  ، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه      ،لا في أيام الحيض ولا في غيرها      

:»   وإنما هي سائر    ،ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم    » يعرفسود  ألحيض  ادم 

  .   )٢( وهو مذهب ابن حزم الظاهري ،الرطوبات التي ترخيها الرحم

                                                 

  .٣٤١ ص ١ المغني لابن قدامة ج )١(

  .٥٦ ص ١بداية المجتهد مجلد ) ٢(
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  المبحث الثاني 

  أحكام النفاس

  :ويشتمل على عدة مطالب

  . تعريف النفاس لغةً وشرعا:المطلب الأول

  . مدة النفاس:المطلب الثاني

  .إذا ظهرت النفساء لأقل أو زيادة على الأربعين حكم ما :المطلب الثالث

  . حكم الدم الذي تراه الحامل:المطلب الرابع
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  المطلب الأول 

  تعريف النفاس لغةً وشرعا 

ونفست » الدم« النفاس هو ولادة المرأة إذا وضعت فهي نُفَساء والنفس           :لغةً

 ـ :المرأة ونفِست بالكسر نفسا ونفاسة ونفاسا وهي نُفَساء         والجمـع نِفـاس     .دت ول

  .)١(ح الفاء وفتبكسرها 

 هو اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة وسـمي بـذلك لأنـه            :شرعا

  .)٢(يخرج عقب النفس أو لخروج النفس وهو الولد 

  : تعريف النفاس في الاصطلاح الطبي

طباء بين النفاس ودم النفاس، فالنفاس هي الفترة التي تلي          هناك فرق عند الأ   

 إلى حالته الطبيعيـة     ]جهاز المرأة التناسلي  [دة والتي تؤدي إلى عودة الرحم       الولا

  .)٣(قبل الولادة

تـستمر  الرحم بعد الولادة و  التي تخرج منرازاتفودم النفاس هو الدم والإ 

: وقيـل هـو  )  أربعين يومـا ( إلى ستة أسابيع     تطول لمدة إلى أربع أسابيع، وقد      

ة عن دم في أول أربعة      بعد الولادة ويكون عبار   عبارة عن الإفرازات التي تخرج      

 الدم حتى يصبح عبارة عن مخاط لا لون له بعـد            وتقل كمية فتح لونه   أيام ، ثم ي   

  .)٤("عشرة أيام

  :حقيقة النفاس

                                                 

  .٦٢٧، المعجم الوجيز ص ٤٥٠٣ ص ٥لسان العرب ج ) ١(

  .٢٩٤ ص ١، مغني المحتاج ج ٦٢ ص ١بدائع الصنائع ج ) ٢(

 نقلا عن شـبكة الانترنـت موقـع منتـديات           ٤٦١ق الإنسان بين الطب والقرآن ص        خل )٣(

  .سيدتي

  . نفس المرجع السابق)٤(
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  :هي أن دم الحيض إذا اشتغل الرحم بالولد انقسم ثلاثة أقسام

تولـد مـن     فإن الأعـضاء ت    ،أصفاه وأعدله يتولد منه لحم الجنين      :أحدهم

  . واللحم يتولد من دم الحيض،المنيين

 غـذاؤه الـذي     ،ن الجنين بوالقسم الذي يليه في الاعتدال يتولد منه ل        :الثاني

  .يحل بعد الوضع في الثدي

 فـدم النفـاس فـي الحقيقـة دم        ، يجتمع فيخرج بعد الولادة    :الأردأ :الثالث

  .)١(الحيض

                                                 

  .٣٨٠ ص ١الذخيرة للقرافي ج ) ١(



 

 - ١٥٧٤ -

  المطلب الثاني 

  مدة النفاس

  :س أقل النفا:أولاً

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية علـى أن           

  .أقل النفاس لا حد له

  :)١( قال الحنفية ما نصه

ف حتى أنها إذا ولدت ونفـست وقـت         لاأما مقداره فأقله غير مقدر بلا خ      «

صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة لأن النفاس دم الرحم وقد قام الدليل على كـون                

لقليل منه خارجا من الرحم وهو شهادة الولادة ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب               ا

 فلم يعرف القليل منه أنه من الرحم فلم يكن حيضا على أن قضية القياس               ،الحيض

 ثم بالتوقيف ولا ، إلا أنا عرفنا التقدير،أن لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال مالك

ا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصـلت بنـاء علـى            فإذ ،توقيف هاهنا فلا يتقدر   

  .»الظاهر لأن معاودة الدم موهوم فلا يترك المعلوم بالموهوم

  :)٢(  ما نصهوقال المالكية

  .»حيضوأما أقله فلا حد له كال«

  :)٣(قال الشافعيةو

وأقل النفاس لحظة أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسـا ولا                «

  .»يوجد أقل من حجة

  :)١( الحنابلة ما نصهوجاء 

                                                 

  .٦٢ ص ١بدائع الصنائع ج ) ١(

  .٣٨٠ ص ١الذخيرة للقرافي ج ) ٢(

  .٢٩٤ ص ١مغني المحتاج ج) ٣(



 

 - ١٥٧٥ -

 أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طـاهر ولا يقربهـا            ،وليس لأقله حد  «

  .»زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا

  :ما أكثرهأ و:ثانيا

  :اختلف الفقهاء في أكثر النفاس إلى مذهبين

  :المذهب الأول

ن عباس وإسحاق إلى     ووافقهم عمر واب   )٢(ذهب الحنفية والحنابلة والزيدية     

  .أن أكثر النفاس أربعون يوما

  :المذهب الثاني

  . إلى أن أكثره ستون يوما)٣(ويرى المالكية والشافعية 

 تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء فـإذا جاوزتهـا فهـي               :وقيل

  .مستحاضة

أقصى ما يمسكها الدم ستون يومـا ثـم         : وفي المدونة قال مالك في النفساء     

 .ك النساء وأهل المعرفة فتجلس بعد ذلك       عن ذل  أرى أن يسأل  : رجع عن ذلك فقال   

)٤(  

  :وسبب اختلافهم

 ولأنه ليس هناك    ،عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك             

                                                                                                                          

  .٤٧٣ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ١(

، البحـر   ٤٧٣ ص   ١، المغني على الشرح الكبيـر ج        ٦٢ ص   ١انظر بدائع الصنائع ج     ) ٢(

  .١٠٢ ص ١الزخار ج 

  .٣٨٠ ص ١، الذخيرة ج ٥٥ ص ١بداية المجتهد ج ) ٣(

  .٥٥ ص ١ ، بداية المجتهد ج ٥٣ ص ١ المدونة الكبرى ج )٤(



 

 - ١٥٧٦ -

   .)١(سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر

  :الأدلة

  : أكثره أربعونأدلة المذهب القائل أن

  :استدلوا

كانت المرأة من نساء  «:بما روى عن أم سلمة رضي االله عنها قالت    )١(

»  بقضاء صلاة النفاس    تقعد من النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي          النبي  
  . رواه أبو داود)٢(

  :وجه الدلالة

 يوما دل الحديث على أن المرأة تترك الصلاة أيام النفاس وهي مدة الأربعين
)٣(.  

وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مـسة                 )٢(

 يوما وكنـا    عهد رسول االله     كانت النفساء تجلس على    «:الأزدية عن أم سلمة قالت    

 علـي   : رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري      )٤(» نطلي وجوهنا بالورس من الكلف    

  .ة وأبو سهل ثق،بن عبد الأعلى ثقة

    :أدلة المذهب الثاني القائل بأن الأكثر ستون يوما

 أن المنى يمكث في الرحم   :فقال الشافعية الحكمة في كون أكثر النفاس ستين       

 ثم ينفخ فيه الروح كما ، ثم مثلها مضغة،أربعين يوما لا يتغير ثم يمكث مثلها علقة

                                                 

  .٥٥ ص ١بداية المجتهد ج ) ١(

  .اء في وقت النفساء ـ حديث حسن ـ باب ما ج٨٢ ص ١رواه أبو داود ج ) ٢(

  .٤٨١ ص ١نيل الأوطار ج ) ٣(

علي بن عبد :  ـ باب ما جاء في وقت النفساء ـ قال البخاري  ٨٢ ص١رواه أبو داود ج) ٤(

  .حديث حسن. ٢٠٨ ص ١، نيل الأوطار ج الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة



 

 - ١٥٧٧ -

لا يجتمع الدم مـن     جاء في الحديث الصحيح أن الولد يتغذى بدم الحيض وحينئذ ف          

 ، وإنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي أربعة أشـهر          ،حين النفخ لكونه غذاء الولد    

  .)١( فيكون أكثر النفاس ستين ،وأكثر الحيض خمسة عشر يوما

  :المناقشة

 ،أنه لا دلالة في الأحاديث على نفي الزيادة       بوقد رد الشافعية أدلة الجمهور      

كانت « ففي رواية لأبي داود      ،ى نسوة مخصوصات  أو محمول على الغالب أو عل     

  .)٢(»  تقعد في النفاس أربعين ليلةالمرأة من نساء النبي 

لى أن أكثر النفـاس     ع الأدلة الدالة    :بقولهورد الشوكاني على أدلة الشافعية      

أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليهـا متعـين        

نفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل            فالواجب على ال  

  .)٣(وتصلي 

   :الراجح

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائل أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما لأنه 

  .مشهور بين عامة النساء

  .واالله أعلم

                                                 

  .٢٩٥ ص ١مغني المحتاج ج ) ١(

  .٢٩٤ ص ١مغني المحتاج ج ) ٢(

  .٢٨٠ ص ١يل الأوطار ج ن) ٣(



 

 - ١٥٧٨ -

  المطلب الثالث

  طهرت النفساء لأقلما حكم إذا 

  أو زيادة على الأربعين 

  : حكم ما إذا ظهرت النفساء لأقل من الأربعين:أولاً

  :اختلف الفقهاء إلى رأيين

  :الرأي الأول

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انقطع دم النفساء اغتسلت وصلت وصامت            

  .وجاز وطؤها ولا كراهة في ذلك

  :مستدلين بما يأتي

 أن   ولا فـرق بـين     ،لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء فكذا في الوطء         

  .)١(ينقطع الدم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطء 

  :الرأي الثاني

ويرى الحنابلة أن المرأة إذا طهرت لـدون الأربعـين اغتـسلت وصـلت              

  .وصامت ويستحب أن لا يقربها زوجها قبل الأربعين

  :مستدلين

لأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا في نفاس وهـذا علـى             

لاستحباب فإنا حكمنا لها بأحكام الطاهرات ولهذا يلزمها أن تغتسل وتصلي           سبيل ا 

  .)٢(وتصوم 

      : حكم ما إذا رأت النفساء الدم زيادة على الأربعين:ثانيا

                                                 

  . ـ دار الفكر٥٧ ص ١ ج  الكبرى، المدونة٥٣٢ ص ٢المجموع للنووي ج ) ١(

  .٤٧٤ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٢(



 

 - ١٥٧٩ -

إذا ما رأت النفساء الدم زيادة على الأربعين يوما فهو استحاضـة تـصلي              

ين يومـا وهـذا عنـد       وتصوم ويأتيها زوجها لأن أكثر مدة النفاس يتقدر بـأربع         

  .)١(الجمهور

  :وإن عاودها الدم في مدة الأربعين ففيه وجهان

 لأنه دم في زمن النفـاس       ،أنه من نفاسها تدع له الصوم والصلاة       :أحدهما

  .فكان نفاسا كالأول كما لو اتصل

 أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطًا ولا يأتيها            :الثاني

 وسقوطها بهذا   ، لأن سببها متيقن   ،ها فعل العبادات في هذا الدم     زوجها وإنما ألزما  

  .)٢( فلا يزول اليقين بالشك ،الدم مشكوك فيه

                                                 

، البحـر الزخـار     ٤٧٣ ص   ١، المغني على الشرح الكبير ج       ٦٢ ص   ١بدائع الصنائع ج  ) ١(

  .١/١٠٢ج

  .١٨ ص ٢ط للسرخسي ج ، المبسو٤٧٤ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٢(



 

 - ١٥٨٠ -

  المطلب الرابع

  حكم الدم الذي تراه الحامل

  :اختلف الفقهاء في حكم الدم الذي تراه الحامل إلى مذهبين

زاعي وابن   ووافقهم الثوري والأو   )١(ذهب أبو حنيفة وأحمد      :المذهب الأول 

سـد إلا أن    االمنذر وأبو ثور إلى أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم ف              

  .تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس

 في أصح قوليه أن الـدم الـذي        )٢(ويرى المالكية والشافعية   :المذهب الثاني 

  .تراه الحامل حيض

  :سبب اختلافهم

يكـون  لك بالتجربة واختلاط الأمرين فإنه مـرة        يرجع إلى عسر الوقوف على ذ     

 وبـذلك   ، وذلك إذا كانت قوة المرأة والجنين صـغيرا        ،حيضالدم الذي تراه الحامل دم      

 ومرة يكـون الـذي تـراه        ،ثر الأطباء كأمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه أ         

علـة   فيكـون دم     ،الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر        

  .)٣( وهو في الأكثر دم علة ،ومرض

  :الأدلة

  :أدلة المذهب الأول القائل أن الذي تراه الحامل ليس بحيض

  :استدلوا بالآتي

 ـ إن االله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت أنسد فم رحمها فلا يخلـص   ١

 ،يـضا  فالدم المرئي ليس من الرحم فلا يكون ح        ،شيء إلى رحمها ولا يخرج منه شيء      

                                                 

  .٤٨٧ ص ١، المغني على الشرح الكبير ج ٢٠ ص ٢المبسوط للسرخسي ج ) ١(

  .٢٩٣ ص ١، مغني المحتاج ج٥٥ ص ١بداية المجتهد مجلد ) ٢(

  .٥٥ ص ١بداية المجتهد مجلد ) ٣(



 

 - ١٥٨١ -

 .)١(والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُـروءٍ       :والدليل عليه أنه لما نزل قوله تعالى      

واللاَّئِـي يئِـسن مِـن        :قالت الصحابة فإذا كانت آيسة أو صغيرة فنزل قوله تعالى         

أُولاتُ الأَحمالِ أَجلُهـن أَن     و  : قالوا فإن كانت حاملاً ؟ فنزل قوله تعالى        .)٢(المحِيضِ

 نلَهمح نعضي)ففي هذا بيان أن الحامل لا تحيض وأنها ليست من ذوات الأقـراء              .)٣ 
)٤(.  

لا توطأ الحامل حتى تـضع ولا حائـل    «: قال ـ وبما روى أن النبي  ٢

  .)٥(» حتى تستبرأ بحيضة

 ذلك على أنه لا تجتمع      فجعل هنا وجود الحيض علما على براءة الرحم فدل        

  .)٦(معه 

 ـ وما روى عن ابن عمر عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبـي   ٣

:» ٧(»مرة فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل(.  

  .)٨( الحيض كما جعل الطهر علما عليهفجعل هنا الحمل علما على عدم

م يكن مـا تـراه حيـضا     ـ ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فل ٤

  .كالآيسة

                                                 

  .٢٢٨ سورة البقرة آية )١(

  .٤ سورة الطلاق آية )٢(

  .٤ سورة الطلاق آية )٣(

  .٢٠ ص ٢رخسي ج المبسوط للس) ٤(

، ورواه الطبرانـي فـي    ـ باب استبراء الأمة بلفظ مقارب ١٧١ ص ٢رواه الدارمي ج ) ٥(

وقال الطبراني لم يروه عن داود إلا الحجـاج ولا          . ٣٠٩١ حديث   ٤٨ ص   ٧الأوسط ج   

  .عن الحجاج إلا إسماعيل

  .٤٨٧ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٦(

 ـ باب تحريم  ١٠٩٥ ص ٢تاب الطلاق، رواه مسلم ج  ـ ك ٥ ص ٣رواه الدارقطني ج ) ٧(

  . حديث صحيح.طلاق الحائض بغير رضاها

  .٤٨٧ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٨(



 

 - ١٥٨٢ -

  :أدلة المذهب الثاني القائل أن الدم الذي تراه الحامل حيض

  :استدلوا بالآتي

  .)١( ـ لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل ١

 ـ ولأن العادة الغالبة في الحامل عدم نزول الدم منها ومن غير الغالـب   ٢

  .قد يعتريها الدم

 والأصل الـسلامة مـن   ،ين دمي الحبلة والعلة ـ ولأنه دم متردد ب ٣

  .)٢(لةالع

  :المناقشة

لا توطأ الحامـل  «ناقش المذهب الثاني أدلة الأول فقالوا لهم في استدلالهم بحديث           

على جعل الحيض علامة لبراءة الرحم من       » حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة      

ى براءة الرحم على سبيل الغالـب   بأن دلالته عل:الحمل فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه    

  .)٣(وحيض الحامل قليل والنادر لا يناقض فيه الغالب 

  :الراجح

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم فالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور القائل            

 والمرأة إذا حملت    ، لأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم       ،بأن الحامل لا تحيض   

شيء فيكون الدم الذي يخرج منها دم مرض وعلـة          انسد فم الرحم فلا يخرج منه       

  .أو دم استحاضة

                                                 

  .٤٨٧ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ١(

  .٢٩٣ ص ١مغني المحتاج ج) ٢(

  .١١٩، ١١٨  ص ١شرح الزرقاني على موطأ مالك ج ) ٣(



 

 - ١٥٨٣ -

  

  

  

  المبحث الثالث

  أحكام الحائض والنفساء في الغسل

  ويشتمل على عدة مطالب

  .الحائض والنفساء في الغسل حكم :لالأوالمطلب 

  . الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء :المطلب الثاني

  :ويشتمل على عدة أحكام

  .لصلاة ووجوبهافعل ا: الأول

  . تحريم فعل الصوم:الثاني

  . الجماع في الفرج:الثالث

  . وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل:الرابع

  . مباشرة الحائض وما يستباح منها:الخامس

  . الحيضكفارة الوطء في :السادس

  . دخول المسجد والبث والاعتكاف فيه:السابع

  . مس المصحف وحمله:الثامن

  .رآن قراءة الق:التاسع



 

 - ١٥٨٤ -

  المطلب الأول

  حكم الحائض والنفساء في الغسل

 والظاهريـة   )٤( والحنابلة )٣( والشافعية )٢( والمالكية )١(اتفق الفقهاء من الحنفية   
  . على أن الحيض والنفاس موجبان للغسل)٧( والأباضية )٦( والزيدية )٥(

  .)٨(» الخروج من الحيض يوجب الغسل« : البنايةفيجاء 

ولا نص في وجوب الغسل من النفـاس وإنمـا          « :نائعجاء في بدائع الص   

  .)٩(» عرف بإجماع الأمة

الحيض والنفاس موجب للغـسل بعـد انقطاعـه         «:جاء في مواهب الجليل   

  .)١٠(» والانقطاع شرط لصحة الغسل

  .»وأما الحيض فإنه يوجب الغسل« :جاء في المجموع

حرم الـصوم   وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع ولأنه ي          «

                                                 

، البناية في شرح    ٥٧،  ٥٦ ص   ١، شرح فتح القدير ج      ٣٩،  ٣٨ ص   ١بدائع الصنائع ج  ) ١(

  .٢٧٩، ٢٧٨ ص ١الهداية ج 

 ص  ١، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر ج          ٣١٠،  ٣٠٩ ص   ١مواهب الجليل ج    ) ٢(

١٣١.  

 ص  ٢، المجموع للنووي ج   ٨١ ص   ١، روضة الطالبين ج     ٦٢ ص   ١قليوبي وعميرة ج    ) ٣(

  .٦٩ ص ١، مغني المحتاج ج ١٤٨، ١٤٧

  .١٤٧، ١٤٦ ص ١، كشاف القناع ج ٢٤٢، ٢٤١ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٤(

  .٢٦، ٢٥ ص ١المحلى لابن حزم ج ) ٥(

  .١٠١ ص ١البحر الزخار ج ) ٦(

  .١٥٥ ص ١كتاب النيل ج ) ٧(

  .٢٧٩ ص ١البناية على الهداية ج ) ٨(

  .٣٩، ٣٨ ص ١بدائع الصنائع ج ) ٩(

  .٣١٠، ٣٠٩ ص ١مواهب الجليل ج ) ١٠(



 

 - ١٥٨٥ -

  .)١(» فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيضوالوطء ويسقط

  :وجاء في المغني على الشرح الكبير

الحيض والنفاس موجبان للغسل قال ابن عقيل هذا تجوز فـإن الموجـب             «

للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس لأنه هو الحدث وانقطاعه شرط وجـوب             

  .)٢(» الغسل وصحته فسماه موجبا لذلك

انقطاع دم الحيض في مدة الحيض ودم النفاس       « :ء في المحلى لابن حزم    جا

  .)٣(» يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس

» يجب الغسل بسبب الحيض والنفاس إجماعا     « :جاء في كتاب البحر الزخار    
)٤(.  

» أجمع العلماء على وجوب الغسل من حيض ونفاس         «:جاء في كتاب النيل   
)٥(.  

  الأدلة

  .جوب الغسل للحائض والنفساء بالكتاب والسنة والمعقولاستدلوا على و

   :الكتاب الكريم

ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّـساء فِـي             :قوله تعالى 

  .)٦( تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهنولاَالمحِيضِ

                                                 

  .١٤٨، ١٤٧ ص ٢المجموع للنووي ج ) ١(

  .٢٤٢، ٢٤١ ص ٢المغني على الشرح الكبير ج ) ٢(

  .٢٥ ص ١المحلى لابن حزم ج ) ٣(

  .١٠١ ص ١البحر الزخار ج ) ٤(

  .١٥٥ ص ١كتاب النيل وشفاء العليل ج ) ٥(

  ).٢٢٢(سورة البقرة من آية ) ٦(



 

 - ١٥٨٦ -

  :وجه الدلالة

أي حتى يغتسلن فلا يجوز للزوج      » حتى يطهرن «دلت الآية الكريمة بقوله     

  . )١(» مجامعة زوجته إلا بعد أن تغتسل من المحيض

  :السنة الشريفة

 )٣( أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي االله عنها )٢( ـ ما روي عن عائشة  ١

  فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فـإذا أقبلـت         كانت تستحاض فسألت النبي     

  .)٤( »الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

  :وجه الدلالة

 بالاغتـسال إلا إدبـار      دل الحديث على غسل الحائض ولـم يأمرهـا          

  .)٥(» الحيضة

 في امـرأة تهـراق   أنها استفتت رسول االله  ـ ما روي عن أم سلمة  ٢

  .)١(»تصلي ثم )٦(الدم فقال لتنظر قدر الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل ولستثفر

                                                 

  .٢٢٥ ص ١نيل الأوطار ج ) ١(

ت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان بن أبي قحافـة مـن قـريش أم                 السيدة عائشة بن  ) ٢(

 بمكة قبل الهجرة بسنتين لم ينكح بكرا غيرها، أفقـه نـساء             المؤمنين تزوجها النبي    

 إليه بعد   المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب، كنيتها أم عبد االله كانت أحب نساء النبي             

 هــ ـ   ٥٧ايا للحديث توفيت بالمدينة سنة السيدة خديجة رضي االله عنها وأكثرهن رو

  .٥ ص ٤الإعلام ج

 وروي عنهـا    هي فاطمة بنت أبي حبيش رواية من روايات الحديث روت عن النبـي              ) ٣(

  .٣٩ ص ٤عروة بن الزبير وغيره ـ إعلام النساء ج 

 ٧٢ ص ١، وراه أبو داود ج  ـ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢٦٢ ص ١رواه مسلم ج ) ٤(

  . حديث حسن صحيح. أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاةباب

  .٢٧٠ ص١نيل الأوطار ج ) ٥(

  .٢٧٠ ص ١الاستثفار إدخال الإزار بين الفخذين ملويا ـ نيل الأوطار ج: ستثفر معناهااو) ٦(



 

 - ١٥٨٧ -

  :وجه الدلالة

  .)٢(ا هو مرة واحدة عند إدبار الحيضةيدل الحديث على أن الاغتسال إنم

 قال فـي  أن النبي  ـ بما روى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده  ٣

المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صـلاة وتـصوم      

  .)٣(» وتصلي

  :وجه الدلالة

  .)٤(تغتسلريف على أن المرأة تدع الصلاة أيام حيضها ثم يدل الحديث الش

أن أم حبيبة بنت جحـش التـي    ـ ما روي عن عائشة رضي االله عنها  ٤

 الدم فقال لها امكثـي      كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول االله           

رواه مسلم » قدر ما كانتٍ تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة        

فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحـيض فلتتـرك         «حمد والنسائي ولفظهما    ورواه أ 

  .)٥(» ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي الصلاة ثم لتنظر ما بعد

  :وجه الدلالة

يدل الحديث على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانـت لهـا عـادة               

  .)٦(وتغتسل عند حيضها 

                                                                                                                          

..  ـ باب المستحاضة بلفظتـه  ١٧٩ ص ١رواه الإمام مالك في كتاب شرح الزرقاني ج ) ١(

  . حديث صحيح. ـ باب ما جاء في المستحاضة٢٠٤ ص ١رواه ابن ماجة ج 

  .٢٧٠ ص ١نيل الأوطار ج ) ٢(

  . ـ باب ما جاء في المستحاضة ـ حديث حسن٢٠٤ ص ١رواه ابن ماجه ج ) ٣(

  .٢٧٥ ص ١نيل الأوطار ج ) ٤(

 ص ١، وأبـو داود ج   ـ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢٦٤ ص ١رواه مسلم ج ) ٥(

  .حديث صحيح. تحاض باب في المرأة تس٧٠

  .٢٦٩ ص ١نيل الأوطار ج ) ٦(



 

 - ١٥٨٨ -

  :المعقول

حتـى  «وج من الوطئ قبل الاغتسال بقولـه        أن االله سبحانه وتعالى منع الز     

والوطئ تصرف واقع في ملكه فلو كان الاغتسال مباحا أو مستحبا لـم             » يطهرن

  .   )١(يمنع الزوج من حقه فيعلم أنه واجب 

                                                 

 ١الشرح الكبيـر ج     و، المغني   ٢٧٩ ص   ١، البناية ج    ١٤٧ ص   ٢المجموع للنووي ج    ) ١(

  .٢٤٢، ٢٤١ص 



 

 - ١٥٨٩ -

  المطلب الثاني 

  الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء

  :اتفق المسلمون على أن الحيض ومثله النفساء يمنع من عدة أشياء

  الحكم الأول 

  فعل الصلاة ووجوبها

 والظاهرية )٤( والحنابلة)٣( والشافعية )٢( والمالكية )١(اتفق الفقهاء من الحنفية 
 على أنه يحرم على الحائض والنفساء فعل الـصلاة       )٧( والأباضية   )٦( والزيدية   )٥(

 ـ             يض فرضا ونفلاً ويسقط عنهما القضاء فلا قضاء عليهما إلا إذا طهرتا لأن الح

  :يكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها شق وضاق مستدلين بما يأتي

قال للنـساء ألـيس     أن النبي  ـ بما روي عن أبي سعيد الخدري  ١

 ، قال فذلكن من نقصان عقلها     ،شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى        

 )٨(»  قال فذلكن من نقصان دينها     ،أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى         

  .مختصر من البخاري

                                                 

  .١٤٧ ص ١، فتح القدير ج٤٤ ص ١بدائع الصنائع ج ) ١(

 ص  ١، الذخيرة ج    ٥٧٥ ص   ١، بداية المجتهد ج     ٣١٢،  ٣١١ ص   ١الشرح الصغير ج    ) ٢(

٣٧٤.  

  .١٠٩ ص ١، مغني المحتاج ج ٣٥٠ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٣(

، الروض المربع ١٩٧ ص ١، كشاف القناع ج ٣٤٨ ص  ١المغني على الشرح الكبير ج      ) ٤(

  .١٠٧ ص ١ج 

  .١٦٣ ص ٢المحلى لابن حزم ج ) ٥(

  .١٣٥ ص ٢، البحر الزخار ج ٣٣٠ ص ١الروض النضير ج ) ٦(

  .٣١٣  ص١كتاب النيل وشفاء العليل ج ) ٧(

  . حديث متفق عليه.، باب ترك الحائض الصوم١٦٨ ص ١رواه البخاري ج ) ٨(



 

 - ١٥٩٠ -

  :وجه الدلالة

منع الحائض من الصوم والصلاة كان      فيه إشعار بأن    » لم تصل ولم تصم   « :قوله

ثابتًا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس والحديث يدل على عدم وجوب الـصلاة والـصوم               

على الحائض حال حيضها وهو إجماع ويدل على أن العقل يقبل الزيـادة والنقـصان               

يمان وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه لا دخل              وكذلك الإ 

لاختيار هن فيه بل المراد التحذير من الافتتان بهن وليس نقص الدين منحـصرا فيمـا                

يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك لأنه أمر نسبي فالكامل مثلاً ناقص عـن الأكمـل                  

ن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي وهـل        ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زم       

تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة كما ثاب المريض على النوافل التي كان يعملها فـي                

  صحته وشغل بالمرض عنها ؟

 الظاهر أنها لا تثاب والفرق بينها وبين المريض أنه كـان            )١(قال النووي   

  .)٢( يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض ليست كذلك

 مـا  : ـ ما روى عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي االله عنها فقالت ٢

أحرورية أنت فقالت لـست      :بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت       

 فتـؤمر بقـضاء      كان يصيبنا ذلك مع رسول االله        :بحرورية ولكني أسل قالت   

  .)٣(» الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة

                                                 

 هـ وقدم دمـشق وسـكن فـي         ٦٣١يحيى بن شرف النووي ولد في محرم سنة         : النووي هو ) ١(

الرواجية يتناول خبر المدرسة فحفظ السنة في أربعة أشهر وقرأ ربع المهذب حفظًا فـي بـاقي                 

حمد ثم حج مع أبيه وقام بالمدينة شهرا من تـصانيفه المجمـوع             السنة على شيخه الكمال بن أ     

شرح المهذب، روضة الطالبين، المنهاج وغير ذلك، توفي في الرابع والعشرين من رجب سـنة               

 الطبعة الثانية ـ دار العلـم للملايـين ـ الطبعـة      ١٨٥ ص ٩ستة وسبعين ـ الإعلام ج 

  .السابعة ـ بيروت ـ لبنان

  .٢٨٠ ص ١نيل الأوطار ج ) ٢(

 ـ باب وجوب قضاء الصوم علـى الحـائض دون الـصلاة،     ٢٦٥ ص ١رواه مسلم ج ) ٣(



 

 - ١٥٩١ -

  :وجه الدلالة

ن دقيق العبد في دلالة الحديث الذي ذكره العلماء من المعنى في ذلـك أن               قال اب 

الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه بخلاف الصوم فإنـه              

 -رضي االله عنهـا   – غير متكرر فلا يفضى قضاؤه إلى حرج وقد اكتفت السيدة عائشة          

ويكون مجرد سـقوط الأداء دلـيلاً       في الاستدلال على إسقاط القضاء من إسقاط الأداء         

 والثـاني   ،على سقوط القضاء إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم            

وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم فإن الحيض                

يتكرر فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم يبين دل على عدم الوجـوب                

 وتخصص الحكـم بـه   يما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهو الأمر بقضاء الصوم        لاس
)١(.  

 قال العلماء والفـرق بينهمـا يعنـي الـصوم           :قال النووي في شرح مسلم    

والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب فـي             

  .)٢(السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين 

  :الدلالةوجه 

  .)٣(دل الحديث على النهي عن الصلاة وهي حائض 

  :الحكمة من إسقاط الصلاة عن المرأة الحائض زمن الحيض

  :هما أمران كالآتي

  . تعذر الطهارة:الأول

                                                                                                                          

 ـ باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة ـ حديث   ٨٧ ص ١ورواه الترمذي ج 

  .حسن صحيح

  .١٦١ ص ١عمدة الأحكام ج ) ١(

  .٢٨١، ٢٨٠ ص ١نيل الأوطار ج ) ٢(

  .٢٢٥ ص ١نيل الأوطار ج ) ٣(



 

 - ١٥٩٢ -

 الشفقة بالمرأة إذ لو قضت الصلاة الفائتة بعد زمن الحيض وانقطاع            :الثاني

ها وقتًا كبيرا وتتعطل مـصالحها      الدم لتعبت من تراكم الأوقات التي يقتضي أداؤ       

  .الأخرى

أما إيجاب قضاء الصوم في زمن الطهر دون الصلاة فمـن محاسـن الـشريعة        

الإسلامية وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين فإن الحيض لما كان منافيا للعبـادة لـم              

يشرع فيه فعلها وكان في صلاتها في أيام الطهر ما يغنيها عن صـلاة أيـام الحـيض                 

يحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الـصوم فإنـه لا       ف

يتكرر وهو شهر واحد في العام وفي إمكانها أن تقضي الأيام التي أفطرتها فـي وقـت                

الحيض في أيام الطهر ولو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره                

وم شهرا في طهرها لتحصل مصلحة الـصوم        وفاتت عليها مصلحته فوجب ليها أن تص      

التي هو من تمام رحمة االله بعباده وإحسانه إليهم بشرعه وأيضا عدم حرمانها من فوائد               

الصوم العظيمة التي تدل على أن الدين الإسلامي دين سمح لا يرهق الناس من أمـرهم    

  . )٢(ينِ مِن حرجٍوما جعلَ علَيكُم فِي الد  كما قال االله تعالى ،)١(عسرا 

                                                 

  .٦٠ ص ٢، إعلام الموقعين ج ١٥٠ ص ١التشريع ج حكمه ) ١(

  ).٧٨(سورة الحج نم آية ) ٢(
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  الحكم الثاني 

  تحريم فعل الصوم

يحرم الصوم على الحائض والنفساء وهو غير ساقط عنها في مدة حيضها            

 لكنه مشروط   ،ونفاسها ويجب عليهما قضاؤه لأنه واجب في ذمتها كالدين المؤجل         

  قضاؤه  ولأنه مرة واحدة في السنة فلا يشق       ،بالتمكن فإن لم تتمكن لم تكنِ عاصية      

 )٤( والحنابلـة    )٣( والـشافعية    )٢( والمالكيـة    )١(وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفيـة     

  . )٧( والأباضية )٦( والزيدية )٥(والظاهرية 

  :الأدلة

أنه أمر أم حبيبـة بنـت جحـش إذا أقبلـت       ـ بما روى عن النبي  ١

  . )٨(»  الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

ل الحديث الشريف على عـدم وجـوب الـصوم والـصلاة            د:وجه الدلالة 

والخطاب هنا موجه إلى النساء فدل على سقوط أداء الصوم والصلاة عن الحائض           
)٩( .  

 أيـام  أتقـضي إحـدانا صـلاتها   : ما روي عن معاذة أن امرأة قالت ـ  ٢

                                                 

  .٦٣٤ ص ١، البناية ج ٤٤ ص ١بدائع الصنائع ج ) ١(

  .٣١١ ص ١، الشرح الصغير ج ٣٧٤ ص ١، الذخيرة ج ٥٦ ص ١بداية المجتهد ج ) ٢(

  .١٠٩ ص ١، مغني المحتاج ج٣٥٤ ص ٢المجموع لنووي ج ) ٣(

  .١٩٧ ص ١، كشاف القناع ج ٣٤٨ ص ١الشرح الكبير ج المغني على ) ٤(

  .١٦٣ص ٢المحلي لابن حزم ج ) ٥(

  .٣٣٠ ص ١، الروض النضير ج ١٣٦ ص ١البحر الزخار ج ) ٦(

  .٣١٣ ص ١كتاب النيل ج ) ٧(

   حديث متفق عليه. باب أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة٧٢ ص ١رواه أبو داود ج ) ٨(

  .٢٨٠ص  ١نيل الأوطار ج ) ٩(
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، أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء الصلاة    : محيضها؟ فقالت 

  . )١( » بقضاء الصوموتؤمر 

  :وجه الدلالة

  .دل الحديث على إيجاب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة

لـى  قال ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب ع           

  . )٢(ا قضاء الصيام الحائض قضاء الصلاة ويجب عليه

  الجماع في الفرج:  الحكم الثالث 

طء الحائض في الفرج حيث ينقطع حيضها ذهب     أجمع الفقهاء على تحريم و    

 والزيدية  )٧( والظاهرية   )٦( والحنابلة   )٥( والشافعية   )٤( والمالكية   )٣(إلى هذا الحنفية    
  .)٩( الأباضية )٨(

  :مستدلين بالآتي

  :الكتاب الكريم

ء فِـي   ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هـو أَذًى فَـاعتَزِلُوا النِّـسا            :قوله تعالى 

                                                 

 باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة حديث حـسن       ٨٧ ص   ١رواه الترمذي ج    ) ١(

  .صحيح

  .٣٧٠ ص ٢، المجموع ج٢٨٠ ص ١نيل الأوطار ج) ٢(

  .٦٤٠ ص ١البناية ج ) ٣(

  .٣٧٤ ص ١، الذخيرة ج ٧٥ ص ١، بداية المجتهد ج ٣٧٣ ص ١مواهب الجليل ج ) ٤(

  .١١٠ ص ١مغني المحتاج ج ) ٥(

  .١٩٩ ص ١، كشاف القناع ج ٣٤٨ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٦(

  .١٨٧ ص ٢المحلي لابن حزم ج ) ٧(

  .١٣٧ ص ٢البحر الزخار ج ) ٨(

  .٣١٥ ص ١كتاب النيل وشفاء العليل ج ) ٩(
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تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّـه إِن اللَّـه              ولاَالمحِيضِ

 ابِينالتَّو حِبي  حِبيورِينتَطَهالم *        أَنَّى شِـئْتُم ثَكُمرفَأْتُوا ح ثٌ لَّكُمرح اؤُكُمنِس  قَـدوا وم

لأَنفُسِكُماتَّقُوا اللَّهولاقُوهوا أَنَّكُم ملَماعو ؤْمِنِينشِّرِ المبو)١(.  

  :وجه الدلالة

دلت الآية الكريمة على أن حراما على الزوج أن يقـرب زوجتـه وهـي               

  .)٢(حائض حتى يطهرن 

  :السنة الشريفة

لمـرأة مـنهم لـم     أن اليهود كانوا إذا حاضت ا)٣( ـ عن أنس بن مالك  ١

   فـأنزل االله     يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصـحاب النبـي           

 إلـى آخـر     ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ         

 رواه  )٤( إلا الجماع  :ل شيء إلا النكاح وفي لفظ     ك اصنعوا   الآية فقال رسول االله     

  .عة إلا البخاريالجما

  :وجه الدلالة

اصنعوا كل شـيء     «يدل الحديث على تحريم النكاح حتى تطهرن لقوله         

وهذا بإجماع المسلمين وبنص القرآن الكـريم       » إلا الجماع «وفي لفظ   » إلا النكاح 

                                                 

  ).٢٢٣، ٢٢٢(آية : سورة البقرة) ١(

  .٨٨ ص ٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج) ٢(

خـادم  .  حمزة أنس بن مالك بن النصر الأنصاري البخاري الـصاحبي            أنس بن مالك هو أبو    ) ٣(

، يكني أبا حمزة ولد له من الولد ثمانية وسبعون ذكرا وبنتًا تـوفي سـنة ينـوف      رسول االله   

 على أحد الأقوال من البصرة وهو أخر من مـات بالبـصرة مـن    ٩٣على المائة ـ توفي سنة  

  .دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ٤٤الصحابة ـ شجرة النور الذكية ص 

، ورواه أبـو   ـ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحـد  ٢٤٦ ص ١رواه مسلم ج) ٤(

  .حديث صحيح.  باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها٦٥ ص ١داود ج 
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  .)١(  فِي المحِيضِالنِّساءفَاعتَزِلُوا بقوله 

كـان إذا أراد مـن        أن النبي    ـ عن كرمة عن بعض أزواج النبي        ٢

  . رواه أبو داود.)٢(الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا 

  :وجه الدلالة

  .)٣(دل الحديث الشريف على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج 

  الحكم الرابع 

  وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل

  :اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة مذاهب

  :المذهب الأول

 )٧( والزيدية   )٦( والحنابلة   )٥( والشافعية   )٤( المالكية   ذهب جمهور الفقهاء من   

إلى أنه لا يجوز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل وبهذا قال الهادي والناصـر     

والمؤيد باالله وكذا حكاه الماوردي عن الجمهور وحكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد 

                                                 

  .٢٧٦ ص ١نيل الأوطار ج ) ١(

 ابن ماجـة   ـ باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ورواه ٦٩ ص ١رواه أبو داود ج) ٢(

  . ـ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض ـ حديث حسن٢١١ ص ١ج 

  .٢٧٧ ص ١نيل الأوطار ج ) ٣(

، ٣٧٧ ص   ١، الـذخيرة ج     ٥٧ ص   ١، بداية المجتهـد ج    ٣١٢ ص   ١الشرح الصغير ج  ) ٤(

  .٣٧٧ ص ١مواهب الجليل ج 

 ص  ١، روضـة الطـالبين ج       ١١٠ ص   ١، مغني المحتـاج ج      ٣٧٠ ص   ٢المجموع ج ) ٥(

١٣٥.  

 ١، الإنصاف ج    ٣٤٩ ص   ١، المغني على الشرح الكبير ج       ١٩٩ ص   ١ كشاف القناع ج   )٦(

  .٣٥١، ٣٥٠ص 

  .٣٥٦ ص ١الروض النضير ج) ٧(
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حاق وأبو ثور وزفر    االله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والثوري والليث وإس        
)١(.  

  :المذهب الثاني

يرى الحنفية أنه إذا انقطع دم الحائض لأكثر الحيض وهو عشرة أيام حـل              

 فـإن  ،قطع لأقله ثلاثة أيام لم يحل حتى تغتسل أو تتـيمم    ن وإن ا  ،الوطء في الحال  

  .)٢( يمضي وقت الصلاةتيممت ولم تصل لم يحل الوطء حتى

  :المذهب الثالث

 أنها إذا غسلت فرجها حل الوطء وبهذا قال داود الظاهري           ويرى الظاهرية 

  .)٣(والأوزاعي 

  :سبب اختلاف الفقهاء

 فَأْتُوهن مِـن حيـثُ      تَطَهرنفَإِذَا    :هو الاحتمال الذي في قوله تعالى     

 اللَّه كُمرأَم         أمـن الطهـر     ، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض 

كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجـسد أم طهـر             بالماء ؟ ثم إن     

 فإن الطهر ي كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هـذه              .الفرج

 وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على           ،المعاني الثلاثة 

 :ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى             

  نرفَإِذَا تَطَه            أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع 

الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ورجح أبو حنيفة             

 في الطهـر     هو أظهر  حتَّى يطْهرن  مذهبه بأن لفظ يطهرن في قوله تعالى        

                                                 

  .٦٥٣ إلى ٦٥١ من ص ١البناية على الهداية ج) ١(

  .٦٥٣ إلى ٦٥١ ص ١البناية على الهداية ج) ٢(

 ٢ى لابن حزم ج ، المحل٦٠، ٥٩ ص ١ ـ بداية المجتهد مجلد  ٣٧٠ ص ٢المجموع ج ) ٣(

  .١٧١ص 
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 والمسألة كما نرى محتملة ،ر بالماءالذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطه

معنـى  »   حتَّى يطْهرن  «ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى           

 واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعـالى               

نرفَإِذَا تَطَه لأنه بما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين 

 هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظه يطهرن النقاء ويفهم من لفـظ               من

 ،الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك» تطهرن«

 ،فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعط  فلانًا درهما حتى يدخل الـدار            

 الـدار فأعطـه    بل إنما يقولون وإذا دخـل     ،فإذا دخل المسجد فأعطه درهما    

 ومن تـأول قولـه      ، لأن الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى       ،درهما

  فَإِذَا تَطَهـرن   على أنه النقاء وقوله     » ولا تقربوهن حتى يطهرن    «:تعالى

على أنه الغسل بالماء فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانًا درهما حتـى يـدخل             

 وذلك غير مفهوم في كلام العرب إلا        ،رهما فإذا دخل المسجد فأعطه د     ،الدار

تَقْربوهن حتَّى يطْهـرن    ولاَ أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام        

      اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه       وفي تقدير هذا الحذف بعد ولا 

ر في معنى الاغتسال هو الدليل  طهور لفظ التطهي:دليل عليه إلا أن يقول قائل

 ،عليه ولكنه هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية فإن الحـذف مجـاز             

 وكذلك فرض المجتهد ،وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز

 فمـا   ،ههنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين           

أعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور       و ،ترجح فهما على صاحبه عمل عليه     

لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية إن أحـب             

 فأي الظاهرين كان عنده أرجح      ،أن يحمل لفظ تطهرن على ظاهره في النقاء       

 ويحمل لفظ فإذا تطهرن على      ا أعني إما أن لا يقدر في الآية حذفً        ،حمل عليه 

ية حذفًا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالمـاء أو           النقاء أو يقدر في الآ    

يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال وظهور لفظ يطهـرن فـي              
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النقاء فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له وعمل علـى              

 وإنما على   ،أنهما يدلان في الآية على معنى واحد أعني إما على معنى النقاء           

 وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهـي فـي هـذه             ،غتسال بالماء معنى الا 

 كـل   : وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقـال        ،الأشياء إلى أكثر من هذا فتأوله     

  . )١(مجتهد مصيب 

  الأدلة

  :أدلة المذهب الأول القائل بعدم جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل

  .استدلوا بالكتاب والمعقول

  :الكتاب الكريم

تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا    ولاَفَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ     :له تعالى قو

 كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرتَطَهاللَّه )٢(.  

  :وجه الدلالة من وجهين

 إن القراءة المتواترة حجة بالإجماع فإذا حصلت قراءتان متواترتـان     :الأول

  . الجمع بينهما وجب الجمع بينهماوأمكن

بالتخفيف عبارة عـن    » يطَّهرن«بالتخفيف وبالتثقيل   » حتى يطْهرن «وقرئ  

 والجمع بين الأمرين ممكن فوجب ، وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء،انقطاع الدم

 وإذا كان ذلك كذلك وجب أن لا تنتهي هذه          ،دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين     

  .رمة إلا عند حصول الأمرينالح

  . تطهرهن ـ هو اغتسالهن وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما:الثاني

                                                 

  .٥٩، ٥٨ ص ١بداية المجتهد ج ) ١(

  ).٢٢٢(سورة البقرة آية ) ٢(



 

 - ١٦٠٠ -

وابتَلُوا اليتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح فَإِنْ آنَستُم منْهم          كما قال االله تعالى     

   مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعشْداً فَادر )جواز دفع المال على شرطين    فعلق الحكم وهو     )١: 

  . بلوغ المكلف النكاح:الأول

 فَلاَ تَحِلُّ لَه     وكذلك قوله تعالى في المطلقة       ، إيناس الراشد  :الثاني        

هرجاً غَيوز تَّى تَنكِحح دعب مِن )٢(.  

 وهـو   ،ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة فوقف التحليل على الأمرين جميعا         

  .)٣(النكاح ووجود الوطء انعقاد 

 فهنا نجد أنه علق الإتيان على التطهر فَأْتُوهنفَإِذَا تَطَهرن     :وقوله تعالى 

إذا للشرط في اللغة والمعلق على الشرط يعـدم عنـد عـدم             «وكلمة  » إذا«بكلمة  

  .)٤(الشرط فوجب أن لا يجوز الإتيان عند عدم التطهر

  :أما المعقول فمن وجهين

تمسك مـن   م الحرمين في الأساليب فقال أولى        أحسنها ما ذكره إمام    :الأول

 اتفقنا على التحريم إذا طهرت لـدون        :طريق المعنى اعتبار صورة الاتفاق فنقول     

العشرة فاستمرار التحريم بعد انقطاع الدم إن علل بوجوب غسل الحـيض لـزم              

منتقض بمـا إذا    التحريم إذا طهرت لأكثر الحيض وإن علل بإمكان عدم الدم فهو            

 ثم قـال فالوجـه      .اغتسلت أو تيممت أو خرج وقت الصلاة ثم ذكر معاني أخرى          

  .)٥(اعتماد ما ناقضوا فيه وكل ما ذكروه فتنقض بما سلموه 

إذا أقبلـت الحيـضة فـدعى       «أنها ممنوعة من الـصلاة لحـديث         :الثاني

                                                 

  ).٦(سورة النساء من آية ) ١(

  ).٢٣٠(سورة البقرة من آية ) ٢(

  .٢٥٩ ص ٦، الفخر الرازي ج ٤١٢ ص ١أحكام القرآن للجصاص ج ) ٣(

  .٥٩ ص ٦، الفخر الرازي ج ٨٩ ص ٣أحكام القرآن للقرطبي ج ) ٤(

  .٣٧١ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٥(



 

 - ١٦٠١ -

  .)٢(» فمنع وطئها كما لو انقطع لأقل الحيض .)١(»الصلاة

  :ذهب الثاني القائل بجواز وطئها إذا انقطع الدم لأكثر الحيضأدلة الم

  .استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب الكريم والمعقول

  :الكتاب الكريم

  . حتَّى يطْهرنتَقْربوهنولاَ  :قوله تعالى

  :وجه الدلالة

 بمعنى ينقطع   ، وجعل غاية ذلك النهي أن يطهرن      ، عن قربانهن  نهى االله   

 وجب أن لا يبقى هذا النهـي        ، وإذا كان انقطاع الحيض غاية لهذا النهي       ،ضهنحي

  . )٣(عند انقطاع الحيض

حتـى   «:وذكر أبو بكر في وجه الاستدلال لهم بالآية فقـال قولـه تعـالى         

إذا قرئ بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الإغتسال لأنها لو اغتـسلت             » يطهرن

إلا معنى واحدا هو انقطاع     » حتى يطهرن «له  وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل قو      

 وإذا قرئ بالتشديد احتمل الأمرين مـن        ،الدم الذي به يكون الخروج من الحيض      

 ،انقطاع الدم والغسل فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التـشديد متـشابهة           

وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه فيحصل معنى القراءتين على وجه           

فإنه » نرهطَفإذا تَ « وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم وأما قوله          واحد

مـن المعنيـين    »  يطْهرنحتى   «:يحتمل ما احتملته قراءة التشديد في قوله تعالى       

 ويكـون   فَـأْتُوهن تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن      ولاَ  :فيكون بمنزلة قوله  

 سائغًا مستقيما ويكون تأكيدا لحكم الغاية وإن كان حكمها بخلاف ما قبلهـا              كلاما

                                                 

  . سبق تخريجه)١(

  .٣٤٩ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٢(

  .٥٩ ص ٦الفخر الرازي ج ) ٣(



 

 - ١٦٠٢ -

وإذا كان الاحتمال فيه مساغ وكان واجبا حمل الغاية على حقيقتها فالذي يقتـضيه             

ظاهر التلاوة إباحة وطئها بانقطاع الدم الذي يخرج به من الحيض ومـن جهـة               

 فإذا حل لهن أن فَإِذَا تَطَهرن ه أخرى فيها احتمال آخر وهو أن يكون معنى قول    

يتطهرن بالماء أو التيمم وإذا احتمل ذلك لم تزل الغاية على حقيقتها بحظر الوطء              

 وأما على مذهبنا فإن الآية مستعملة على ما احتملت مـن التأويـل علـى                ،بعدها

إذا قـرئ  »   يطْهرن « إن قوله    :حقيقتها في الحالتين التين يمكن استعمالهما فنقول      

بالتخفيف فهو مستعمل على حقيقته فيمن كان أيامها عشرا فيجوز للزوج استباحة            

 فَـإِذَا تَطَهـرن    بالتـشديد وقولـه     »  يطْهرن» وطئها بمعنى العشر وقوله     

 لقيـام  ،مستعملان في الغسل إذا كانت أيامها دون اللعشر ولم يمضي وقت الصلاة        

لصلاة يبيح وطأها ولا يكون فيه استعمال واحد مـن          الدلالة على أن مضي وقت ا     

  .)١(الفعلين على المجاز بل هما مستعملان على الحقيقة في الحالين 

  :وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه

أنه يجوز الصوم والطلاق بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فكذلك           :الأول

  .الوطء

  .)٢(ت كالجنب  أن تحريم الوطء هو للحيض وقد زال وصار:الثاني

  .                  )٣( أن وجوب الغسل لا يمنع الوطء كالجنابة :الثالث

  :أدلة المذهب الثالث القائل بجواز الوطء إذا غسلت فرجها

 ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هو       :استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى     

تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن      ولاَيضِأَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِ    

اللَّه كُمرثُ أَميح مِن.  

                                                 

  .١٦٦ ص ١أحكام القرآن لابن العربي ج ) ١(

  .٣٧١ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٢(

  .٣٤٩ ص ١ الشرح الكبير ج  علىالمغني )٣(



 

 - ١٦٠٣ -

  :وجه الدلالة

حتى غاية تقتضي أن يكون حكم مـا بعـدها          »   حتَّى يطْهرن:»   قوله  

 ـ   كقولـه    ، فذلك عموم في إباحة وطئها بانقطاع الدم       ،بخلاف ما قبلها   ى حتَّ

  وقوله   )٢(فَقَاتِلُوا الَتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ         وقوله   )١( مطْلَعِ الفَجرِ 

 فكانت هذه نهايات لما قدر بها وكـان         )٣(جنُباً إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتَّى تَغْتَسِلُوا     ولاَ

إذا قرئ بالتخفيف فمعناهـا     »   حتَّى يطْهرن  «حكم ما بعدها بخلافها فكذلك قوله       

 بالتخفيف فيراد به انقطـاع الـدم إذ   حتَّى يطْهرن انقطاع الدم وقالوا وقد قرئ   

جائز أن يقال طهرت المرأة وتطهرت إذا انقطع دمها كما يقال تقطع الحبل وتكسر  

  . )٤(الكوز والمعنى انقطع وانكسر ولا يتقضى ذلك فعلاً من الموصوف بذلك 

  :اقشةالمن

حتَّـى   نوقش ما استدل به الحنفية فقالوا لهم في الآية بأنه لو اقتصر على قوله               

نرطْهي     اـطَفـإذا تَ  « أما لما ضم إليه قوله تعالى        ،  لكان ما ذكرتم لازم  هصـار  » رن

المجموع هو الغاية وذلك بمنزلة أن يقول الرجل لا تكلم فلانًا حتى يدخل الـدار فـإذا                 

 وإذا ،بعد الدخول فكلمه فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بـالأمرين جميعـا   طابت نفسه   

  .)٥(ر ه لابد من انقطاع الحيض من التطهثبت أن

  .بالتخفيف على انقطاع الدم» رنهطْي«قال ابن العربي جعلهم 

الفـصحاء ولا   على الاغتسال بالماء ليس من كلام       » فإذا تطهرن « :والثاني

لك يقتضي التكرار في التعداد وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة            ألسن البلغاء فإن ذ   

                                                 

  ).٥(سورة القدر من آية ) ١(

  ).٩( الحجرات من آية سورة) ٢(

  ).٦(، سورة المائدة من آية ٤٣سورة النساء من آية ) ٣(

  .٤١٢، ٤١١ ص ١أحكام القرآن لجصاص ج ) ٤(

  .٥٩ ص ٦الفخر الرازي ج ) ٥(



 

 - ١٦٠٤ -

 ولآن كـل واحـد   .لم يحمل على التكرار في كلام الناس فكيف في كلام العليم الحكـيم  

هما محمول على معنى دون معنى الآخر فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يحكم لها بحكـم                نم

 والحـائض لا    ،ا حائض لون ذلك فهي إذً    وهم لا يقو   ،الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة     

 وأيضا فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثـر             ،يجوز وطؤها اتفاقًا  

 يقتضي الحظر وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحـة وغلـب              هوما قلنا 

  .)١(باعثهما غلب باعث الحظر 

جه الأول بأن قيـاس جـواز       ونوقش استدلالهم بالمعقول فقالوا لهم في الو      

الوطء على جواز الصوم والطلاق قبل الاغتسال من الحيض قياس مع الفارق لأن             

الشرع ورد بتحريم الصوم على الحائض والتي انقطع حيضها ولم تغسل ليـست             

بحائض وهنا حرم الوطء حتى تغتسل أما جواز الطلاق بعـد انقطـاع الحـيض               

لحيض لأن تحريمه أثناء الحـيض لتطويـل        فلزوال تطويل العدة بمجرد انقطاع ا     

  . )٢(العدة 

 لا نسلم أن تحريم الوطء هو للحيض بل هو لحدث           :وقالوا لهم في الوجه الثاني    

الحيض وهو باق وأيضا أنه منقوض كما لو انقطع لأقل الحيض وأن الجنابة لا تمنـع                

  .)٣(الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض 

حدث الحيض   أن هذا قياس غير صحيح لأن     ب :وقالوا لهم في الوجه الثالث    

  .)٤(أكثر من حدث الجنابة 

  :الراجح

هو رأي جمهور الفقهاء القائل بعدم جواز وطئها قبل الاغتسال لأن في الأخذ به              

                                                 

  .١٦٧، ١٦٦ ص ١أحكام القرآن لابن العربي ج) ١(

  .٣٧١ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٢(

  .٣٧١ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٣(

  .٣٤٩ ص ١ الشرح الكبير ج  علىالمغني)٤(



 

 - ١٦٠٥ -

 ولأن الوطء بعد الاغتسال متفق على جوازه أما قبله          ،جمع بين قراءة التخفيف والتشديد    

  .فمختلف فيه فيعمل بالمتفق احتياطًا



 

 - ١٦٠٦ -

  الحكم الصحية لتحريم وطء الحائض والنفساء

ولا شك أن رأي الجمهور باغتسال المرأة الكامل جسدها قبل الوطء يتوافق            

مع الرأي الطبي، ففيه تنشيط لأعصابها ولدورتها الدموية بعد فترة الحيض ومـا             

يرافقها عادة من همود وتعب، خاصة وأن الرائحة الخاصة للمرأة أثناء حيضها لا             

صر على فرجها بل تمتد غالبا إلى مفرزات الجلد كافة، فيكـون الغـسل هـو                تقت

 إِن اللَّه يحِب التَّوابِين المناسب صحيا لزوالها، وهو الأقرب لمحبة االله سبحانه ﴿

رِينتَطَهالم حِبيو ﴾.  

 بعد انتهاء فترة الحيض يبدأ المبـيض بـإفراز هرمـون      :عند المرأة : أولاً

في اليـوم الرابـع     (ريبين الذي يزداد تدريجيا ليصل ذروته في وقت الإباضة          الج

عشر لذروتها الطمثية، ثم ينخفض تدريجيا لينعدم مع بدء الحيض التالي ويبقـى             

  .منعدما طلية فترة الحيض

أو في حياة المرأة الجنسية يقوم هرمون الجريبين بوظائف دفاعيـة هامـة             

  .)١(لعضويتها

 نمو الطبقة البشرية الغدية لبطانـة الـرحم ويزيـد مـن              على  فهو يحض

مفرزاته المخاطية حيث تتشكل منها في عنق الرحم سدادة مخاطيـة تغلـق مـن               

 أثناء الجمـاع     عادةا الطهر وتحول دون دخول الجراثيم التي يحملها عضو الرجل        

 إلى الرحم، مانعة حصول أي انتان كما يزيد الجريبين من نشاط أهداب الخلايـا             

البشروية والتي تساهم أيضا في دحر أي انتان ينعدم كل هذا النشاط الوقائي للرحم         

أثناء الحيض لانعدام إفراز هذا الهرمون في تلك الفترة كما أن مخاط السدادة يتميع 

  .)٢(وينزلق مع دم الحيض تاركة عنق الرحم مفتوحا أمام الجراثيم الغازية

                                                 

 نقلاً عن شبكة الإنترنت موقع      .٢٠٥الطب الوقائي في الإسلام ص      : شوقي الفنجري /  د ) (١

  .منتديات سيدتي

 نقلاً عن – دار المعاجم ٢الطب النووي في ضوء العالم الحديث ج   : غياث حمد الأحمد  / د ) (٢



 

 - ١٦٠٧ -

  .م للخلايا مفتوحا أمام الجراثيم الغازيةوفي المهبل، فإن للجريبين فعل من

وفي المهمل، فإن للجريبين فعل منم للخلايا الظهارية لبطانتـه يزيـد مـن          

سماكتها بحيث تشكل طبقتها السطحية حاجزا دفاعيا هاما ، كما يزيد الجريبين من             

هذا الوسط الحامـضي يمنـع      ) اللبن(لوجود حامض   (مفرزات المهبل الحامضية    

  .)١(يم الممرضة ويقتلها ويطهر المهبل منهاالجراث

أما أثناء المحيض، فإن الدم النازف، وانعـدام الجـريبين يعـدل الوسـط              

الحامضي للمهبل أو يجعله قلويا مما يخفض من مقاومته للإنتان إلى حـد كبيـر               

  .ويجعله صالحا لتكاثر الجراثيم الممرضة مما يؤهب للالتهاب

العديد من الجراثيم بشكل متعايش غيـر       ويحمل عضو الرجل على سطحه      

ممرض في الحالات الاعتيادية ، وهي تدخل مهبل المرأة بـشكل عفـوي أثنـاء               

  .الجماع

ولعدم وجود أي مقاومة للجراثيم في المهبل ، فإنها تنتقل عبر عنق الـرحم              

المنفتح خلال هذه الفترة منتقلة إلى باطن الرحم وتدخل من خلال غشائه المتسلح             

 في الدورة الدموية مما يؤدي إلى حصول التهابات خطيرة في الـرحم قـد      النزف

تمتد إلى الحوض والملحقات والمبيض وما يرافق ذلك من آلام شديدة ، كما أنهـا               

  .)٢(قد تؤدي إلى العقم

وإذا أضفنا لهذا كله أن مقاومة المرأة للأمراض تتضائل إلى حدها الأدنـى             

على المرأة في تلك ا لفترة وإمكانية تيقظ مـا          أثناء المحيض علمنا خطر الجماع      

                                                                                                                          

  .شبكة الإنترنت موقع منتديات سيدتي

 نقـلاً عـن   . دار المعاجم٢ الأحمد، الطب النبوي في ضوء العلم الحديث ج    غياث حمد / د ) (١

  .شبكة الإنترنت موقع منتديات سيدتي

الطب الوقائي في الإسلام نقلاً عن شبكة الانترنت موقـع          : عادل أحمد بربور وزملاؤه   / د ) (٢

  .منتديات سيدتي



 

 - ١٦٠٨ -

كان كاملاً من التهابات في أعضائها الجنسية ومن اشـتداد الإنتـان وخطورتـه              

  .)١(عليها

هذا ومن طبيعة العمل الجنسي أن يتقلص الرحم أثناء الرعشة الجنسية ثـم             

يسترخي مرتشفا محتويات المهبل من مني ومفرزات، وما تحتويه مـن جـراثيم             

رضة تدخل إلى باطن الرحم المتسلح أثناء الطمث مؤديا إلى التهـاب الـرحم              مم

  .أيضا

هذا علاوة على أن مني الرجل يحتوي على مادة البروستاغلاندين وهي مادة إذا             

دخلت الدورة الدموية للأنثى أدت إلى إحداث نقص شديد في مناعتها وقد تتعرض بذلك              

لكن رحمة االله جعلت من بطانة الرحم عندها        ،   للهلاك عند إصابتها بأضعف الأمراض    

سدا منيعا، إذ تقوم بإفراز مادة مضادة للبروستاغلاندين، تعدلها وتمنع تسربها إلى جسم             

أما إذا حصل أثناء المحيض فإن بطانـة الـرحم          .المرأة إذا حصل الجماع وقت الظهر     

سـتاغلاندين بعـد أن     المنسلخة تكون غير قادرة على القيام بهدة المهمة ويستطيع البرو         

  .)٢(يرتشف إلى باطن الرحم أن ينفذ إلى الدورة الدموية ليقوم بدوره المخرب

التي تكون منخفضة جـدا أو معدومـة أثنـاء          ) الجريبين(والهرمونات النخامية   

المحيض لا غنى عنها لإفراز المادة الشبقية في مهبل المرأة أثناء الجمـاع، وهـذا مـا        

بعها عن الجماع في فترة حيضها، وهذا ما يوضـح كيـف أن    يجعل المرأة معرضة بط   

  .)٣(الخطاب وجه في الآية إلى الرجال دون النساء

وهناك دراسه حديثه تبين علاقة حدوث سرطان عنق الرحم بتكرار حدوث           

                                                 

لا عن شبكة الانترنـت موقـع       الطب النبوي والعلم الحديث نق    : محمود ناظم النسيمي  / د ) (١

  .منتديات سيدتي

محمد كمال عبد العزيز، لماذا حرم االله هذه الأشياء نقلا عن شبكة الانترنـت موقـع                / د ) (٢

  .منتديات سيدتي

، دار المعاجم ونقلاً عـن  ٢غياث حمد الأحمد، الطب النبوي في ضوء العلم الحديث ج  / د) (٣

  .شكبة الانترنت منتديات سيدتي



 

 - ١٦٠٩ -

  .الجماع أثناء الحيض

فالجماع أثناء المحيض يؤدي إلى تسرب مفرزات المهبل        : عند الرجل : نياثا

وما فيها من جراثيم إلى أحليل الرجل مودية التهابات فيه متباينة الشدة   ودم الطمث   

فـالبربخ  ) البروسـتات (وثـة   لوقد تمتد منه لتصل إلى الحويصلات المنويـة الم        

  . آلام شديدة في العجان ، أثناء المشي والتبول والجلوس إلىفالخصية، مؤدية

 يعني أبـدا    وإن عدم إصابة رجل ما إذا وطئ زوجته مرة وهي حائض لا           

  .)١(انعدام وجود عوامل الأذى

ثم إن رؤية الدم ورائحته الكريهة كثيـرا مـا تعـرض الـزوج للنفـور                

  .)٢(تجاه زوجته" القرف الجنسي"والاشمئزاز ويؤدي لإصابته بما يسمى 

 وهذا هو السبب في أن عصويات دودرلين تلك تصل إلى قمـة تكاثرهـا              

ث الحيض نزول الدم فإن درجـة التـأين         ونشاطها في منتصف الدورة وعند حدو     

الحمضي للمهبل تنقلب إلى القلوية فتموت تلك العصويات وتنجرف مع تيار الـدم             

م الـضارة وذلـك لأن      إلى الخارج، مما يهيئ الفرص كلها لنمو وتكاثر الجـراثي         

رلين تحول السكر إلى حمض اللبن القاتل للجراثيم الضارة  فتمتنع           دعصويات دو 

  .أو تموت مع وجود عصويات دودرلينعن التكاثر 

وفي غياب عصويات دودرلين تتكاثر الجراثيم الضارة المهبلية كما تستدعي       

صويحباتها من جراثيم الشرج ومجرى البول، كأنما حفل أقيم ووليمة قد أعـدت             

والشرطي غائب فتتكاثر أيضا ، وليس من رادع يمنع دخولها إلى بـاطن الـرحم     

 الرجل الرطب والذي يتلوث فـي مـدخل المهبـل بتلـك             المتهتك، وهكذا فعضو  

                                                 

قرقرقوز، مع الطب في القرآن الكريم نقلا عن شـبكة الانترنـت وموقـع              / دياب و د  / د ) (١

  .منتديات سيدتي

الطب النبوي والعلم الحديث نقلا عن شبكة الانترنـت وموقـع           : محمود ناظم النسيمي  / د) (٢

  .منتديات سيدتي



 

 - ١٦١٠ -

  .الجراثيم يدخلها مع لتقوم بفعلها الغادر المؤذي لكل الجهاز التناسلي للمرأة

وصفوة القول فإن أضرار واضحة أثبتها الطب تلحق بكـل مـن شـريكي           

الجماع إذا حصل أثناء المحيض، ويمكن أن تكون هي، مع غيرها مما لم نعرفـه               

﴾  ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هو أَذًى      ﴿: ذى المذكور في قوله تعالى    بعد، هو الأ  

وهو إعجاز قرآني طبي يأتي في قمته أن يكون الأمر للرجل لأنه هـو العنـصر             

  .)١(الفاعل في المناسبة الجنسية، ولأن المرأة تعافها بطبعها أثناء المحيض

ابه ، كان اعتزال المـرأة      مش) غريزي(جي  وولسيولأن النفاس، هو وضع ف    

  .فيه  كذلك وهو ما اتفقت عليه المذاهب الإسلامية

  

                                                 

 شـبكة   نهج الإسـلام نقـلا عـن      " ولا تقربوهن حتى يطهرن   : " ضياء الدين الجماس  . د) (١

  .الانترنت وموقع منتديات سيدتي



 

 - ١٦١١ -

  الحكم الخامس

  مباشرة الحائض وما يستباح منها

  :ينقسم هذا الحكم إلى ثلاثة أقسام

  :القسم الأول

مباشرة الحائض بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجمـاع المـسلمين بـنص             

  .الكتاب والسنة الشريفة

  :نيالقسم الثا

المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس   

 وقد نقل الإجماع علـى      ،أو غير ذلك وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء على جوازه          

الجواز جماعة وقد حكى عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء              

غير معروف ولا مقبول ولو صـح لكـان          وهو كما قال النووي شاذ منكر        ،منه

مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة وفي الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي          

 ١( فوق الإزار وبإجماع المسلمين وبعده(.  

  :القسم الثالث

 وقـد اختلـف     .المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والـدبر         

  :الفقهاء في هذا إلى ثلاثة مذاهب

  :ذهب الأولالم

  ، )٢(يرى أبو حنيفة وأبو يوسف 

                                                 

، الـروض   ٢٧٧،  ٢٧٦ ص   ١، نيـل الأوطـار ج       ٣٥٠ ص   ١المغني على الشرح الكبيـر ج       ) ١(

  .٢٠٥، ٢٠٤ ص ٣، صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣٥١ ص ١النضير ج 

  .١٠٠، الأشباه والنظائر ص ٦٤٢ ص ١البناية على الهداية ج ) ٢(



 

 - ١٦١٢ -

 في المنصوص عنه وأحمد في رواية أنه تحرم مباشـرة           )٢( والشافعي   )١(ومالك  

 وهـو   )٣( وبهذا قال الزيديـة      ،الحائض فيما بين السرة والركبة وله ما فوق الإزار فقط         

 ،ريرة وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي ه         ،الأصح عند جمهور أصحاب الشافعي    

 وسليمان بن يسار وقتـادة وسـالم        )٥( وطاووس وشريح وعطاء     )٤(وسعيد بن المسيب    

  .والقاسم وحكاه البغوي عن أكثر العلماء

  :المذهب الثاني

 وابن حزم الظاهري ومحمد بن الحسن من        )٦(ذهب أحمد في ظاهر مذهبه      

إلـى ذهـب    و، إلى أنه يجوز مباشرة جميع بدن الحائض ما عدا الفرج )٧(الحنفية  

والنخعي والحكـم والثـوري     الهادي والناصر وهو قول عكرمة ومجاهد والشعبي        

                                                 

 ١، بدايـة المجتهـد ج   ٣١٢ ص  ١ح الـصغير ج     ، الشر ٣٧٤ ص   ١مواهب الجليل ج    ) ١(

  .٧٥ص

 ١، روضة الطـالبين ج      ١١٠ ص   ١، مغني المحتاج ج   ٣٦١ ص   ٢المجموع للنووي ج    ) ٢(

  .١٣٦ص 

، الروض النضير ج    ٣٥٠ ص   ١، الأنصاف ج    ٣٥٠ ص   ١المغني على الشرح الكبير ج      ) ٣(

  .٣٥١، ٣٤٩ ص ١

 حزن بن أبي وهب بن عمر بن عائذ سعيد بن المسيب هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن) ٤(

بن عمران ابن مخزوم القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بـين الحـديث               

والفقه والزهد والعبادة والورع، توفي بالمدينة سنة إحدى وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيـل              

يان ج أربع وقيل خمس وتسعين للهجرة وقيل أنه توفي سنة خمس ومائة ـ وفيات الأع 

  . ـ دار صادر بيروت٣٧٨، ٣٧٥ ص ٢

انتهت إليه فتوى أهـل مكـة       : عطاء هو عطاء بن رباح أو محمد المكي، قال ابن سعيد          ) ٥(

هـ عن ثمان وثمـانين سـنة ـ طبقـات الحفـاظ      ١١٤أدرك مائتي صحابي توفي سنة 

  .١٩٧٣ هـ ١٣٩٣ ـ الطبعة الأولى سنة ٣٩للسيوطي ص 

، الروض المربع ٢٠٠ ص ١، كشاف القناع ج ٣٥٠ ص  ١ ج   المغني على الشرح الكبير   ) ٦(

  .٣٥٠ ص ١، الإنصاف ج ١٠٨ ص ١ج 

  .٦٤٢ ص ١البناية على شرح الهداية ج ) ٧(



 

 - ١٦١٣ -

 وابـن المنـذر وداود   )١(والأوزاعي وأصبغ من المالكية وإسحاق بن راهوية وأبو ثور         

 وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب        )٢(وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي      

  .الحاوي عن أبي علي

   :المذهب الثالث

يرى أصحاب الشافعي في الوجه الثالث أنه إن وثق المباشرة تحـت الإزار             

 حكاه صـاحب    ،بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا           

  .)٣(الحاوي وتابعوه عن أبي الفياض البصري وهو حسن 

  :وسبب اختلاف الفقهاء كالآتي

ال الذي في مفهـوم     هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتم       

  .آية الحيض

 أنه  وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن عائشة وميمونة وأم سلمة            

  .»كان يأمر إذا حاضت إحداهن أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها

 ا من حديث ثابت بن قيس عن النبي         وورد أيض    اصـنعوا كـل    « أنه قال

  .»شيء بالحائض إلا النكاح

قال لها وهـي     ئشة رضي االله عنها أن رسول االله        وذكر أبو داود عن عا    

                                                 

أبو ثور هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيـه البغـدادي صـاحب الإمـام                    ) ١(

الأحكام جمع فيها بـين الحـديث والفقـه         الشافعي وناقل الأقوال القديمة، له الكتب المصنفة في         

وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليـه واتبعـه ورفـض                 

مذهبه الأول وتوفي لثلاث يقين من صفر ست وأربعين ومائتين ببغـداد ودفـن بمقبـرة بـاب                  

  .٥٢٦  ص١الكناس ـ وفيات الأعيان ج 

، المحلي لابن حزم ج     ٢٤٨ ص   ١ روضة الطالبين ج     ،٣٦١ ص   ٢المجموع للنووي ج    ) ٢(

  .٣٥١ ص ١، الروض النضير ج ١٧٦ ص ٢

  .٣٦٤، ٣٦٣ ص ٢المجموع للنووي ج) ٣(



 

 - ١٦١٤ -

 ، فقالت فكشفت فوضع خده وصـدره علـى فخـذي          ،اكشفي عن فخذك  «حائض  

  .»وحنيت عليه حتى دفيء وكان قد أوجعه البرد

هـو أَذًى   قُـلْ     :فأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى         

 أو ،بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الـدليل  فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ  

» قـل هـو أذى    «أن يكون من باب العام الذي أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه              

 أعني أنـه إذا     ، فمن كان المفهوم منه عنده العموم      ،والأذى إنما يكون في موضع الدم     

استثنى مـن  كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل          

 إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين ومن          ،ذلك ما فوق الإزار   

كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت                

ومن الناس من رأى الجمع بين هذه الآثار وبين مفهومه الآية على هذا المعنى              .الإزار

 تحمل أحاديث المنع لمـا تحـت        ،اب الوارد فيها وهو كونه أذى     الذي نبه عليه الخط   

 الكراهية وأحاديث وأحاديث الإباحة ومفهـوم الآيـة علـى الجـواز             الإزار على 

ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء بخس إلا               

وهـي   )٢( الخمـرة  أن تناوله  سأل عائشة     وذلك أن رسول االله      )١(موضع الدم   

وما ثبت أيضا   » حيضتك ليست في يدك   إن   «:  فقال ،حائض فقالت إني حائض   

  .»إن المؤمن لا ينجس « وهي حائض وقوله من ترجيلها رأسه 

  الأدلة

  .أدلة المذهب الأول القائل بتحريم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

  . بالكتاب الكريم والسنة الشريفة والمعقولاستدلوا

  :كتاب الكريمال

                                                 

  .٤٦٢، ٤٦١ ص ١، أحكام القرآن للجصاص ج ٥٧، ٥٦ ص ١بداية المجتهد ج) ١(

هي بضم الخاء السجادة وهي ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير              : الخمرة) ٢(

  .٢٢٧ ص ١و غيره، نيل الأوطار ج أ



 

 - ١٦١٥ -

  .فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ : قوله 

  :وجه الدلالة

 قد انتظمت الآية الدلالة من وجهين على حظـر مـا تحـت              :قال أبو بكر  

  :الإزار

 ظاهره يقتـضي لـزوم      فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ      قوله   :الأول

تفقوا على إباحة الاستمتاع منها بما فوقـه        اجتنابها فيما تحت المئزر وفوقه فلما ا      

  .سلمناه للدلالة وحكم الحظر قائم فيما دونه إذ لم تتم الدلالة عليه

وذلك في حكم اللفظ الأول في الدلالة على ما         » ولا تقربوهن « قوله   :الثاني

  .)١(دل عليه الأول فلا يخص منه عند الاختلاف إلا ما قامت الدلالة عليه 

  :السنة الشريفة

 مـا  أنه سأل رسول االله « ـ ما روى عن حزام بن حكيم عن عروة  ١

  .)٢(»  حائض ؟ قال لك ما فوق الإزارييحل من امرأتي وه

كانـت   كانـت إحـدانا إذا   : ـ ما روى عن عائشة رضي االله عنها قالت ٢

»  بإزار فور حيـضها    )٣(أن يباشرها أمرها أن تأتزر        حائضا فأراد رسول االله   
)٤(.  

                                                 

  .٤٦٢، ٤٦١ ص ١أحكام القرآن لحصائص ج ) ١(

 ـ باب ما يحل للرجل من امرأته  ٦٨ ص ١رواه الإمام مالك في كتابه شرح الزرقاني ج) ٢(

 ـ باب مباشرة الحائض فيما فـق   ٣١٢ ص ١وهي حائض بمعناه ـ ورواه البيهقي ج  

  .ه ـ حديث حسنالإزار وما يحل منها وما يحرم ـ بلفظ

الاتزار المراد منه أن تشد إزار تستر به سرتها وما تحتها إلى ركبتها ـ المباشرة  : فأتزر) ٣(

  .٢٧٨ ص ١ـ النقاء البشرة على أي وجه كان لا الجماع ـ نيل الأوطار ج 

 ٢٠٨ ص ١ ـ باب مباشرة الحائض ورواه ابن ماجـة ج   ١٦٦ ص ١رواه البخاري ج ) ٤(

 باب ما جاء    ٨٩ ص   ١، ورواه الترمذي ج     ن امرأته إذا كانت حائضا    ـ باب ما للرجل م    



 

 - ١٦١٦ -

 ما أنه سأل رسول الله  «.ا روى عن عبد االله بن سعد الأنصاري ـ م ٣

  . رواه البيهقي)١(» يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال ما فوق الإزار

 يباشر المرأة من كان النبي  قالت ـ ماروي عن ميمونة زوج النبي   ٤

  .)٢(نسائه وهي حائض إذ كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين 

 عن رجل من القوم الذين سـألوا عمـر بـن     ـ ما روى عن عمر  ٥

الخطاب فقالوا إنا أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل تطوعا في بيته ومـا               

يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا وعن الغسل من الجنابة فقال أسحار أنتم لقد               

صلاة  «: فقال الله  سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول ا           

 وقال في الغسل من الجنابة يغسل ،الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته

 )٣(» فرجه ويتوضأ ثم يفيض عن رأسه ثلاثًا وقال في الحائض له ما فوق الإزار             

  .رواه البيهقي

 ما يحل لي من أن رجلاً سأل رسول الله  ـ ما روي عن زيد بن سلم  ٦

 )٤(»  لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها      قال رسول االله    امرأتي وهي حائض ف   

  .رواه مالك

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

دلت هذه الأحاديث على جواز الاستمتاع بما فوق الأزار من الحائض وعدم            

                                                                                                                          

  .في مباشرة الحائض حديث حسن صحيح

  . ـ باب مباشرة الحائض ما فوق الإزار ـ حدث حسن٣١٢ ص ١رواه البيهقي ج ) ١(

 ـ باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجمـاع، ورواه   ٣١٣ ص ١رواه البيهقي ج ) ٢(

 ـ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ـ بلفظـه ـ قـال      ٦٨ ص ١أبو داود ج 

  .السندي الحديث صحيح المعنى

  . حديث حسن. ـ باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار٣١٢ ص ١رواه البيهقي ج ) ٣(

 ـ باب ما يحل للرجل مـن   ١٦٨ ص ١رواه الإمام مالك في كتابه ـ شرح الزرقاني ج  ) ٤(

  . حديث صحيح.رمله وهي حائض



 

 - ١٦١٧ -

  .)١(جواز الاستمتاع بما عداه 

  :المعقول

  .)٢(ى  ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحم،إن ذلك تحريم للفرج

أدلة المذهب الثاني القائل أنه يجوز مباشرة جميع بدن الحائض مـا عـدا         

  :الفرج

  .استدل أصحاب هذا المذهب بالكتاب والسنة والمعقول

  :الكتاب الكريم

  .فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ : قول االله 

  :وجه الدلالة

 الدم بالمنع يدل    إن المحيض اسم لمكان الحيض كالمبيت فتخصيصه موضع       

  .)٣(على إباحته فيما عداه 

  :السنة الشريفة

أن اليهود كانوا إذا حاضت المـرأة   « ـ بما روي عن أنس بن مالك  ١

  فأنزل االله    منهم لو يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي           

        تَزِلُوا اأَذًى فَاع وحِيضِ قُلْ هنِ المع أَلُونَكسيحِـيضِ    وفِـي الم اءلنِّس   فقـال 

 رواه الجماعة   )٤(اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماع         «رسول االله   

  .إلا البخاري

                                                 

  .٢٧٧ ص ١نيل الأوطار ج ) ١(

  .٢٧٧ ص ١، نيل الأوطار ج ٣٦٣ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٢(

  .٣٤٩ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٣(

 ـ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ورواه أبـو   ٢٤٦ ص ١رواه مسلم ج ) ٤(

  . ـ باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها ـ حديث صحيح٦٥ ص ١داود ج 



 

 - ١٦١٨ -

  :وجه الدلالة

  .الحديث يدل على حكمين تحريم النكاح وجواز ما سواه

إجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومـستحله          :الأول

ل إن كان ناسيا أو جاهلاً لوجود الحيض أو جاهلاً لتحريمه أو          ستح وغير الم  ،كافر

 وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختار فقد ،مكرها فلا إثم ليه ولا كفارة

  .ارتكب معصية كبيرة

  : أعني جواز ما سواه فهو قسمان:الثاني

 القبلـة أو    المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالـذكر أو         :القسم الأول 

  .المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وذلك حلال باتفاق المسلمين

 المباشرة فيما بين السرة والركبة من غيـر القبـل والـدبر             :القسم الثاني 

والحديث يدل على جواز لتصريحه بتحليل كل شيء ما عدا النكاح فالقول بالتحريم 

  .)١(ه لذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيلسدا 

أنـه كـان إذا أراد مـن        «ما روي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي         

  . )٢(» الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة

  :وجه الدلالة

هذا الحديث يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل            

من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلاً بينه وبين               

  .)٣(به من الرجل ما يصل 

 سألت عائشة رضي االله عنها ما : ـ ما روي عن مسروق بن أجدع قال ٣

                                                 

  .٢٧٦ ص ١يل الأوطار ج ن) ١(

  . ـ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ـ حديث حسن٦٩ ص ١رواه أبو داود ج ) ٢(

  .٢٧٧ ص ١نيل الأوطار ج ) ٣(



 

 - ١٦١٩ -

  .)١(» كل شيء إلا الفرج:للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت

  :وجه الدلالة

  .)٢(يدل الحديث على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج 

   :أما المعقول

  

  .)٣(الدبر فهو إنه وطء حرم للأذى فاختص به كالوطء في 

 لا  الفـرج  للجواز بأن المباشـرة تحـت الإزار دون          )٤(واستدل الطحاوي   

  .)٥(توجب حدا ولا غسلاً فاشبهت المباشرة فوقه 

أدلة المذهب الثالث القائل إن وثق المباشرة تحت الإزار بضبط نفسه عـن      

  .الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز وإلا فلا

  :استدلوا

 كانت إحدانا إذا كانت حائـضا       : االله عنها قالت   بما روي عن عائشة رضي    

تزر ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه  أن يباشرها أمرها أن تأفأراد رسول الله    

                                                 

  . ـ باب الرجل نصيب من الحائض ما دون الجماع٣١٤ ص ١رواه البيهقي ج ) ١(

  .٢٧٧ ص ١نيل الأوطار ج ) ٢(

  .٢/٣٦١المجموع للنووي ج ) ٣(

أحمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفر فقيـه انتهـى إليـه               : لطحاوي هو ا) ٤(

مجلدان في الحديث   » الآثارشرح معاني   «رياسة الحنفية بمصر وتوفي بالقاهرة تصانيفه       

وبيان السنة رسالة، كتاب الشفعة والمحاضر والسجلات ومشكل الآثار أربعة أجزاء فـي             

 الطبعة السابعة ـ  ٢٠٦ ص ١صر في الفقه ـ الإعلام ج  الحديث، أحكام القرآن، والمخت

  . ـ دار المعارف للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان٣٠٦والفهرست ص 

  .١١٦ ص ١شرح الزرقاني بموطأ مالك ج ) ٥(



 

 - ١٦٢٠ -

  . رواه البخاري)١(»  يملك إربهكما كان رسول االله 

  :وجه الدلالة

يدل الحديث على جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج إذا كـان يملـك              

  .نفسه

  :شةالمناق

وقد نوقش ما استدل به القائلون بعدم جوزا مباشرة الحائض فيما بين السرة             

  .والركبة

 فـوق الإزار  فقالوا لهم في الاستدلال بهذه الأحاديث بأن مباشرة النبـي           

 وتأول هؤلاء الإزار في حديث      ،فعلهو لاستحباب جمعا بين قوله     امحمول على   

ونقلوه عن اللغة وانشدوا فيه شعرا وليست  على أن المراد به الفرج بعينه     عمر  

 فوق الإزار تفسيرا للإزار في حديث عمر بل هي محمولة على            مباشرة النبي   

  .)٢(الاستحباب 

وأما الاستدلال بحديث عائشة رضي االله عنها ليس فيه دليل على تحريم ما تحت              

  . قد يترك بعض المباح تعذرا كتركه أكل الضبالإزار فإن النبي 

وأما حديث عبد االله بن سعد فدلالته على تحريم الاستمتاع بما بين الـسرة              

  .)٣(والركبة بالمفهوم والمنطوق راجحة عليه 

وقد نوقش ما استدل به القائلون بجواز مباشرة الحائض فيما بـين الـسرة              

  :والركبة فقالوا لهم

                                                 

، ورواه مسلم ج  ـ باب مباشرة الحائض ١٦٦ ص ١رواه البخاري ـ شرح الكرماني ج  ) ١(

  . حديث صحيح١٦٧، ١٦٦ ص ١

  .٣٦٣ ص ٢جموع للنووي ج الم) ٢(

  .٣٤٩ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٣(



 

 - ١٦٢١ -

يجـوز  في الاستدلال بالآية على أن المحيض قد يكون اسما للحيض نفسه و           

أن يسمى به موضع الحيض كالمقيل والمبيت موضع القيلولة وموضـع البيتوتـة             

ولكن في فحوى اللفظ ما يدل على أن المراد بالمحيض في هـذا الموضـع هـو                 

لموضـع   هو أذى وذلك صفة لنفس الحـيض لا ل         الحيض لأن الجواب ورد بقوله    

لك لأنه قد كان قوم     الذي فيه وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب عليهم فيه وذ           

تهن بمن اليهود يجاورنهم بالمدينة وكـانوا يجتنبـون مؤاكلـة النـساء ومـشار             

ومجالستهن في حال الحيض فأرادوا أن يعلموا حكمه في الإسـلام فأجـابهم االله              

يعني أنه نجس وقذر ووضعه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه           » هو أذى «تعالى بقوله   

 بلزوم اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظًا علموا منـه          لأنهم كانوا عالمين قبل ذلك    

  .الأمر بتجنبه

  :أجيب عن ذلك

  :بأن ما ذكرنا أولى لوجهين

أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية             :الأول

  .ولا قائل به

 إن اليهود كانت إذ حاضت المرأة اعتزلوهـا فلـم         « إن سبب نزول الآية      :الثاني

 عـن ذلـك   معها في البيت فسأل أصحاب النبي      يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا      

  . اصنعوا كل شيء إلا النكاحفنزلت هذه الآية فقال النبي 

وهذا تفسير لمراد االله تعالى لأنه لا تتحقق مخالفة اليهود بإرادة الحيض لأنه         

  .)١(يكون موافقًا لهم 

  :وقالوا لهم في حديث أنس بن مالك

بأنه ورد في ذكر سبب نزول الآية وما كانت اليهود تفعله فأخبر عنه مخـالفتهم               

                                                 

  .٣٤٩ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ١(



 

 - ١٦٢٢ -

اصنعوا كل شيء   « في ذلك أنه ليس علينا إخراجها من البيت وترك مجالستها وقوله            

جائز أن يكون المراد به الجماع فيما دون الفرج لأنه ضرب مـن النكـاح               » إلا النكاح 

 وحديث عمر الذي ذكرناه قاض عليه متأخر عنه والدليل على ذلك أن فـي               ،والمجامعة

حديث أنس إخبار عن حال نزول الآية وحديث عمر بعد ذلك لأنه لم يخبر عـن حـال          

وذلـك محالـة بعـد     عما يحل من الحائض   نزول الآية وقد أخبر فيه أنه سأل النبي         

  : وجهينحديث أنس من

  .منها إلا وقد تقدم تحريم إتيان الحائض أنه لم يسأل عما يحل :إحداهما

أنه لو كان السؤال في حال نزول الآية عقيبها لاكتفي بما ذكره أنس              :الثاني

وفي ذلك دليل على أن سؤال      » اصنعوا كل شيء إلا النكاح    « أنه قال    عن النبي   

  .عمر كان بعد ذلك

من جهة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر وحديث أنس لكان حديث عمـر      

ولى بالاستعمال لما فيه من حظر الجماع فيما دون الفرج وفي ظاهر حديث أنس              أ

  .الإباحة والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى

 :ومن جهة أخرى وهو أن خبر عمر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعالى            

 ِحِيضفِي الم اءتَزِلُوا النِّسفَاعَلاورطْهتَّى يح نوهبتَقْرن.  

وخبر أنس يوجب تخصيصه وما يوافق القرآن من الأخبار فهو أولى ممـا             

  .يخصصه

ومن جهة أخرى فإن خبر أنس مجمل عام ليس فيه بيان إباحة موضـع بعينـه                

  .)١(لموضعين مما تحت الإزار وما فوقهوخبر عمر مفسر فيه بيان لحكم ا

  :الراجح

وج بزوجته الحائض فيما بين هو ما ذهب إليه الرأي القائل بعدم استمتاع الز

                                                 

  .٤٦٢ ص ١، أحكام القرآن للجصاص ج ٧٦، ٧٥ ص ١بداية المجتهد ج ) ١(



 

 - ١٦٢٣ -

السرة والركبة وذلك لقوة أدلتهم ولأنه كما قال الشوكاني سدا للذريعة لمـا كـان               

الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن           

بشير مرفوعا بلفظ من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه وله ألفاظ عندهما وعند              

 وحديث عائشة رضي االله عنها      ، إلى هذا حديث لك ما فوق الإزار       غيرهما ويشير 

 وقولها في رواية لهمـا أيكـم      .السابق ذكره لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر        

                .)١( يملك أربه يملك أربه كما كان رسول االله 

                                                 

  .٢٧٧ ص ١نيل الأوطار ج ) ١(



 

 - ١٦٢٤ -

  الحكم السادس 

  كفارة الوطء في الحيض

  :لوطء في الحيض إلى مذهبيناختلف الفقهاء في حكم كفارة ا

  :المذهب الأول

 )٣( والشافعي في مذهبه الجديد      )٢( ومالك   )١(ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة      

 إلى أنـه لا كفـارة       )٦( والزيدية   )٥( وابن حزم    )٤(والإمام أحمد في أحد الروايتين      

  .عليه ويستغفر االله

  :المذهب الثاني

 )٨(حمد وهو المـشهور مـن مذهبـه          وأ )٧(يرى الشافعي في مذهبه القديم      

وأصحابه أنه يجب الكفارة بوطء الحائض في الفرج وإلى هـذا ذهـب الحـسن               

  .البصري والأوزاعي وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهوية وابن عباس

  :ولكنهم اختلفوا في الكفارة

 ، إن كان ذلك في إقبال الـدم       )٩( إن الكفارة دينار     :يرى الشافعي في القديم   

  .نار إن كان الوطء في إدبارهونصف دي

                                                 

  .٦٤١ ص ١البناية على شرح الهداية ج ) ١(

  .٦١ بداية المجتهد مجلدا ص) ٢(

  .٣٥٩ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٣(

  .٤٢٠ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٤(

  .١٨٧ ص ٢المحلى لابن حزم ج ) ٥(

  .١٣٧ ص ٢البحر الزخار ج ) ٦(

  .٢٨٠ ص ١، مغني المحتاج ج ٣٥٩ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٧(

  .٤٢١، ٤٢٠ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٨(

  .٧٦ ص ٢غم ـ الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤,٢٥الذهب المثقال من :الدينار ) ٩(



 

 - ١٦٢٥ -

  :وللإمام أحمد روايتان هما كالآتي

  . أن الكفارة دينار أو نصفه على التخيير:الرواية الأولى

  . هي إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر نصف دينار:الرواية الثانية

  . عليه عتق رقبة:وقال سعيد بين جبير

لى المجامع في نهار رمضان      إنه عليه ما ع    :ويرى الحسن البصري وعطاء   

  .)١(وهذا هو المشهور عن الحسن البصري 

  :الأدلة

أدلة المذهب القائل بأنه لا كفارة عليه ويكفي الاستغفار اسـتدلوا بالـسنة         

  :والمعقول

  :السنة الشريفة

عـن   - رضي االله عنه   –عن أبو تميمة الهجيمي عن أبي هريرة        بما روي   

 بما يقول فقد     في دبرها أو كاهنًا فصدقه     امرأةمن أتى حائضا أو     « : قال النبي  

  .)٢(» كفر بما أنزل على محمد 

  :وجه الدلالة

دل الحديث على التشنيع والتغليظ على كل من أتى حائضا أو امـرأة فـي               

  .دبرها أو صدق كاهنًا فقد كفر

  :أما المعقول

                                                 

  .٥٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ٦١، بداية المجتهد مجلدا ص ٦٤١ ص ١البناية ج ) ١(

 ـ باب ما جاء في كراهية إتيان الحـائض ـ ضـعف هـذا      ٩٠ ص ١رواه الترمذي ج ) ٢(

  .جالد؛ لأن أبو تميمه الهجيمي اسمه طريف ابن مالحديث من قبل إسناده



 

 - ١٦٢٦ -

  .)١(لأنه وطء نهى عنه لأجل الأذى أشبه الوطء في الدبر 

ب الثاني القائل بوجوب الكفارة على من وطئ امرأتـه وهـي            أدلة المذه 

  :حائض استدلوا بالآتي

 استدل من قال إن عليه دينار إن كان ذلك في إقبال الدم ونصف دينار               :أولاً

  .إن كان في إدباره

ع الرجل على أهلـه     إذا وق « : قال  أن النبي    بما روي عن ابن عباس      

  .)٢(» ناروهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دي

  :وجه الدلالة

  .)٣(فارة على من وطئ امرأته وهي حائضدل الحديث على وجوب الك

 واستدل من قال أن الكفارة دينار أو نصف دينار على التخييـر بمـا               :ثانيا

  .»دينار أو نصف دينار«روى عن ابن عباس أيضا برواية أخرى 

  :وبالمعقول

الحال فيه بين إقبالـه وإدبـاره   لأنه معنى تجب الكفارة بالوطء فيه فاستوى    

  .)٤(كالإحرام 

 واستدل من قال إن كان الدم أحمد فدينار وإن كان أصـفر فنـصف               :ثالثًا

إن كان دما أحمر فدينار وإن كان دمـا         « : قال دينار بما روى عن ابن عباس       

                                                 

  .٤٢١ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ١(

 روي عن ابـن عبـاس   . ـ باب ما جاء في الكفارة في ذلك ٩١ ص ١رواه الترمذي ج ) ٢(

  .مرفوعا وموقوفًًا المرفوع ضعيف، والموقوف عن ابن عباس صحيح

  .٤٧٢ ص ١نيل الأوطار ج ) ٣(

  .٤٢١ ص ١المغني على الشرح الكبير ج ) ٤(



 

 - ١٦٢٧ -

  .)١(» أصفر فنصف دينار

االله عنهما  أما دليل من قال عتق رقبة بما روى عن ابن عباس رضي :رابعا

جاء رجل فقال يا رسول االله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره بعتـق             « :أنه قال 

  . وقيل النسمة يومئذ دينار)٢(» نسمة

 ودليل من قال عليه ما على المجامع في نهار رمضان هو قيـاس مـن                :خامسا

رمضان لأن كلا منهما وطئ     وطئ امرأته وهي حائض على من وطئ امرأته في نهار           

  .)٣( تدورحلالاً في الأصل حراما بصفةفرجا 

  :المناقشة

  .نوقش أدلة من قال بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض

 ،فقالوا لهم في حديث ابن عباس بأنه ضعيف ومـضطرب فقـد روي موقوفًـا              

 وقد أعله البيهقي بأشياء منها أن جماعة رووه عن شعبة موقوفًا وعـن              ،وروي مرسلاً 

 رجع عن رفعه ومنها أنه روي منفصلاً ومنها أن فـي متنـه             شعبة   ابن عباس وأن  

لـم  يتصدق بدينار فإن    «على الشك وروي    » بدينار ونصف دينار  «اضطرابا لأنه روي    

» يتصدق بنصف دينـار   «وروي  » يتصدق بخمسي دينار  «وروي  » يجد فنصف دينار  

إن كان دمـا    «روي أنه    و ،وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم           

إن كان الـدم عبيطًـا فليتـصدق        «وروي  » أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار      

  .»بدينار وإن كان أصفر فنصف دينار

  .)٤(سناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا الاضطراب في إ:وقال الحافظ

                                                 

 ـ باب ما جاء في الكفارة في ذلك ـ حديثي الكفـارة روي    ٩١ ص ١رمذي ج رواه الت) ١(

  .موقوما ومرفوعا عن ابن عباس

  .ـ باب ما جاء في الكفارة في ذلك ـ بمعناه٩١ ص ١رواه الترمذي ج ) ٢(

  .١٨٨ ص ٢المحلى لابن حزم ج ) ٣(

  .٤٧٢ ص ١نيل الأوطار ج ) ٤(



 

 - ١٦٢٨ -

  :أجيب عن ذلك

تدركه والجواب عن ذلك كله أن الحاكم أخرجـه فـي مـس           «قال صاحب البناية    

 وكذا ابن القطان صححه وابن دقيق العبد وذكر الخلال عـن أبـي داود أن                ،وصححه

  .)١(واه أبو داودأحمد قال ما أحسن حديث عبد الحميد وهو ما ر

 وهو ممن قـال بـصحة الحـديث إن          :وقال أبو الحسن القطان رحمه االله     

ا ويعلـم   الإعلال بالاضطراب خطأ والصواب أنه ينظر إلى رواية كل راو بحسبه          

ما خرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل ولا يضره أن يروى من طرق أخرى                

ضعيفة ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد قال الحافظ في التلخيص وقد أمضى              

  .ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث

وأقر ابن دقيق العبد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم             

د احتجوا به وفيه من الاختلاف أكثر مما في هذا الحديث كحديث بئر             من حديث ق  

  .)٢(بضاعة وحديث القبلتين ونحوهما 

 أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تـصحيحه وأن الحـق أنـه              :والخلاصة

  .ضعيف باتفاقهم

   :الراجح

هو الرأي القائل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض وذلـك             

بسنة صريحة وإن كان بعضها ضعيفًا إلا أنها متعددة مما يقويها ولأن            لقوة أدلتهم   

المذهب المخالف ليس له دليل صريح من كتاب أو سنة يمنع من إيجاب الكفـارة               

وكذلك الأخذ بالرأي القائل بالكفارة نوع من الردع والزجر لمن يجـرؤ أن يقـدم               

  .على هذا الفعل

                                                 

  .٦٤١ ص ١البناية ج ) ١(

  .٤٧٢ ص ١ ج نيل الأوطار) ٢(



 

 - ١٦٢٩ -

  الحكم السابع

  عتكاف فيهدخول المسجد واللبث والا

 )٥( والزيدية)٤( والشافعية)٣( والحنابلة)٢(والمالكية )١(ذهب كل من الحنفية 

  .إلى أنه يحرم على الحائض والنفساء الدخول واللبث في المسجد

  :مستدلين بالآتي

 جـاء رسـول االله    : ـ بما روي عن عائشة رضي االله عنها قالـت  ١

وا هذه البيوت عن المسجد     ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجه       

 ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخـرج            ثم دخل رسول االله     

 فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المـسجد لحـائض ولا               ،إليهم

  .)٦(» جنب

فنادى بـأعلى    صرحة هذا المسجددخل رسول االله  : ـ عن أم سلمة قالت ٢

  . رواه ابن ماجه)٧(»  لحائض ولا جنبصوته إن المسجد لا يحل

  :وجه الدلالة

                                                 

، فتح القـدير ج     ٢٩١ ص   ١، حاشية ابن عابدين ج      ١٥٣ ص   ١المبسوط للسرخسي ج    ) ١(

  .٦٣٦ ص ١، البناية على شرح الهداية ج ١٤٨ ص ١

  .٣٧٤ ص ١، الذخيرة ج ٣٧٤ ص ١، مواهب الجليل ج ٣١١ ص ١الشرح الصغير ج ) ٢(

  .٣٥٧ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٣(

  .٣٤٧ ص١، الإنصاف ج١٩٨ ص١، كشاف القناع ج٣٤٨ ص١ جالمغني على الشرح الكبير) ٤(

  .٣٤٧ ص ١البحر الزخار ج ) ٥(

  . حديث إسناده ضعيف. باب في الجنب يدخل المسجد٥٨ ص ١ رواه أبو داود ج )٦(

 ـ باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ـ جاء فـي    ٢١٢ ص ١رواه ابن ماجة ج ) ٧(

  .الزوائد إسناده ضعيف



 

 - ١٦٣٠ -

  .)١(للبث في المسجد للجنب والحائضدل الحديثان على عدم حل ا

 للحائض والنفساء المرور من المـسجد إذا        )٣( والحنابلة   )٢(وأجاز الشافعية   

  .استوثقت من نفسها وأمنت من تلويثه

  :مستدلين بما يأتي

ناوليني  ا قالت قال لي رسول االله  ـ روي عن عائشة رضي االله عنه ١

 رواة  )٤(»  فقال إن حيضتك ليست في يدك      ،الخمرة من المسجد فقلت إني حائض     

  .الجماعة إلا البخاري

يدخل على إحدانا وهي   كان رسول االله : ـ ما روى عن ميمونة قالت ٢

حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم يقوم إحدانا بخمرته     

  . رواه أحمد والنسائي)٥(» ضعها في المسجد وهي حائضفت

  :وجه الدلالة

  .)٦(دل الحديثان على جوزا دخول الحائض المسجد 

  .)٧(اللبث في المسجد فلا يمنع العبور ـ ولأن الحيض حدث يمنع ٣

  قـال  «أو  » ناوليني«هل هو متعلق به     » من المسجد « : اختلافهم أن قوله   ومنشأ

وهو الظاهر وعليه ذهب إلى الجـواز       » ناوليني«أنه متعلق بـ    فذهب بعضهم إلى    » لي

                                                 

  .٢٢٩ ص ١ر ج نيل الأوطا) ١(

  .٢٤٨ ص ١، روضة الطالبين ج ٣٦٧ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٢(

  .١٩٨ ص ١كشاف القناع ج ) ٣(

 ص ١، ورواه الترمذي ج  ـ باب الحائض تناول من المسجد ٦٦ ص ١رواه أبو داود ج ) ٤(

  .حديث حسن صحيح.  باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد٩٠

  . إسناده حسن بشواهده.ـ باب بسط الحائض الخمرة في المسجد١٩٢ص  ١رواه النسائي ج ) ٥(

  .٢٢٨، ٢٢٧ ص ١نيل الأوطار ج ) ٦(

  .٣٥٣ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٧(



 

 - ١٦٣١ -

وعليه قال بعدم الجواز والظاهر من التعليل       » قال لي «وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بـ       

أنها لم تدخل المسجد بل تناولتها بيدها فلا يدل على          » في يدك ليست  إن حيضتك   «بقوله  

  .)١(جواز دخولها المسجد

  الحكم الثامن

  ف وحملهمس المصح

 )٦( والزيدية   )٥(والحنابلة   )٤( والشافعية   )٣( والمالكية   )٢(يرى كلاً من الحنفية     

  .إنه حرم على الحائض النفساء مس المصحف وحمله

  :مستدلين بالآتي

  .)٧( لاَ يمسه إِلاَّ المطَهرون  : ـ قوله تعالى١

ن إلا وأنـت  لا تمس القـرآ « في كتاب عمر بن حزم  ـ وقول النبي  ٢

  . رواه البيهقي)٨(» طاهر

  :وجه الدلالة

  .دل الحديث على عدم جواز مس المصحف لمن به حدث

  .من القرآن) متباعد(واستثنى حالة مس المصحف بغلاف متجاف 

                                                 

  .١٣٠ ص ١عمدة الأحكام جـ ) ١(

  .١٥٢ ص ٣، المبسوط ج ٦٤٥ ص ١البناية ج ) ٢(

  .٣١٢ ص ١الشرح الصغير ج ) ٣(

  .٣٥٧ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٤(

  .٣٤٨ ص ١لمغني على الشرح الكبير ج ا) ٥(

  .١٣٦ ص ٢البحر الزخار ج ) ٦(

  ).٧٩(سورة الواقعة من آية ) ٧(

 ـ باب الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القـرآن، رواه   ٣٠٩ ص ١رواه البيهقي ج ) ٨(

  . ـ باب النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن٩٣ ص ١الدارقطني ج 



 

 - ١٦٣٢ -

  .ويكره مسه بالكم للمساس لتبعية اللابس

ويرخص لأهل العلم مس كتب الشريعة من حديث وفقه وسنن بالكم لأن فيه             

  .ويكره مسها باليد لأنها لا تخلو عن آيات من القرآنضرورة 

ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان المحدثين لأن في منع دفع المصحف            

إليهم تضييع حفظ القرآن لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر والـتعلم فـي               

الكبر كالنقش على المدر وفي أمر الأولياء الصبيان بالتطهر حرج بهـم ومـشقة              

  .)١(ة وكلف

 اختلفوا  لحدث الأصغر بجواز مس المصحف فإنهم     أما اشتراط الطهارة من ا    

  :إلى رأيين

  : الرأي الأول

 )٥( والإمام أحمد  )٤( والشافعية )٣( والمالكية )٢(يرى جمهور الفقهاء من الحنفية    

  .أنها شرط في مس المصحف

  :الرأي الثاني

 من حدث أصغر     أنها ليست شرطًا لمس المصحف سواء      )٦(ويرى الظاهرية 

  .أو أكبر بخلاف الجمهور

  : سبب اختلافهم

                                                 

  .٦٥١، ٦٥٠ ص ١ة ج البناية على شرح الهداي) ١(

  .١٥٦ ص ١بدائع الصنائع ج  ) (٢

  .١٤٩ ص ١الشرح الصغير ج  ) (٣

  .٦٥ ص ٢المجموع شرح المهذب ج  ) (٤

  .١٩٣ ص ١المغني لابن قدامه ج  ) (٥

  .١٠٢ ص ١المحلى لابن حزم الظاهري ج  ) (٦
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 بـين أن يكـون      )١(﴾لاَ يمسه إِلاَّ المطَهـرون       ﴿: تردد مفهوم قوله تعالى   

المطهرون هم بني آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هـذا الخبـر                

بنـي  ) المطهرون( فظ لفهممفهوم النهي، وبين أن يكون خبرا لا ناهية، فمن منهم       

ليس في الآية دليل على اشتراط إنه : قال. الملائكة) المطهرون( ومنهم من فهم آدم

هذه الطهارة في مس المصحف، وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة                

  .)٢(البراءة الأصلية وهي الإباحة ثابتة بقي الأمر على

  :الأدلة

  :استدل الجمهور بأدلة منها

لاَ * فِي كِتَـابٍ مكْنُـونٍ      * إِنَّه لَقُرآن كَرِيم     ﴿:  قوله تعالى  :ب الكريم الكتا

 ونرطَهإِلاَّ الم هسمي *الَمِينالع بن ر٣(﴾ تَنزِيلٌ م(.  

  :وجه الدلالة

المراد اللوح المحفوظ : فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف، فإن قالوا

م السين ولو كان المـصحف      ضيمسه ب :  المطهرون ولهذا قال   كةلا يمسه إلا الملائ   

لقال يمسه بفتح السين، فالجواب أن قوله تعالى ظاهر في إرادة المـصحف فـلا               

يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبـر               

  .)٤( ﴾والِدةٌ بِولَدِها لاَ تُضار ﴿: كقوله

لو أريد ما قلتم    : مشهورة وهو معروف في العربية فإن قالوا      ونظائره كثيرة   

  .لا يمسه إلا المتطهرون: لقال

                                                 

  .٧٩ ةسورة الواقعة آي ) (١

  .٤١ ص ١بداية المجتهد ج ) (٢

  .٨٠ -٧٧ آيات سورة الواقعة ) (٣

  .٢٢٢سورة البقرة آية  ) (٤
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  .أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر: فالجواب

  :السنة الشريفة:  ثانيا

ما روى أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جـده أن                 -١

 القـرآن إلا    لا يمس : "  كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه       النبي  

 .)١("طاهر

  : وجه الدلالة

  .يدل الحديث على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا

حلِّها  المصحف بيد     واجب وليس من التعظيم مس      القرآن ولأن تعظيم  -٢

  .)٢(ثحد

، والسجود فيه ومس المصحف وذكر      ن بأن قراءة القرآ   )٣(واستدل الظاهرية 

  .)٤(ور فاعلهااالله تعالى أفعال خير مندوب مأج

 تجوز لـه قـراءة      يجوز للمحدث حدثًا أصغر مس المصحف ، كما        -٣

حدث الأصغر أن يقرأ القرآن بما ثبت من أدلة         القرآن فإذا جاز لذي ال    

  .فالأولى أن يجوز له مسه

  :وأجيب عن ذلك

اعتبار المس بالقراءة غير سديد لأن حكم الحدث لم يظهر في الفم وظهـر              

ض غسل اليد ولم يفترض غسل الفم مـن الحـدث فبطـل             في اليد بدليل أنه افتر    

                                                 

  .٢٤١ ص ١نيل الأوطار ج ) (١

  .٢٠٧ ص ١نيل الأوطار ج  ) (٢

  .١٠٢ ص ١المحلى لابن حزم ج  ) (٣

  . كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابةلما روى أن رسول االله  ) (٤
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  .)١(الاعتبار

فإن الآثار التي احتج بها من لـم        : ونوقش أدلة الجمهور من قبل الظاهرية     

يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما عن مجهول وإمـا                

  .)٢(عن ضعيف

  .﴾سه إِلاَّ المطَهرون لاَ يم* فِي كِتَابٍ مكْنُونٍ ﴿: أما قوله تعالى 

فهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس أمرا وإنما هو خير من االله سـبحانه وتعـالى لا                  

يقول إلا حقًا فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجـل لـم                 

لا لا يمـسه إ   : "فعن سعيد بن جبير في قوله تعالى      . يعن المصحف وإنما عني كتابا آخر     

  .قال الملائكة الذين في السماء" المطهرون

﴾ إلى  لاَ يمسه ﴿: فنلاحظ هنا أن الجمهور يرجحون الضمير في قوله تعالى        

  .القرآن ، والمراد بالمطهرين المتوضئون

والظاهرية يرون جواز مس المصحف للمحدث مطلقا لأن الضمير يرجـع           

الملائكة علـيهم الـسلام     : هرينوالمراد بالمط . إلى الكتاب  وهو اللوح المحفوظ     

  .)٣(الموكلون به أي الذين طهروا من الشرك

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن تعظيم القرآن واجـب، ولـيس مـن               

، ولما ورد في فضيلة الوضوء ، ألا ترى أن الملائكـة            للمحدثالتعظيم مس المصحف    

ك ضرورة ملحـة لمـس      ان هنا ولكن إذا ك  . لا تحضر جنازة الجنب مع أنه لا إثم عليه        

  . تبيح المحظوراتقاعدة الضرورياتبالمصحف فيجوز 

                                                 

  .٢٠٧ إلى ٢٠٥ ص ١نيل الأوطار ج  ) (١

  .٢٠٧ إلى ٢٠٥ ص ١نيل الأوطار ج  ) (٢

  .١٠٣ ص ١المحلى لابن حزم ج  ) (٣
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  الحكم التاسع 

  قراءة القرآن

  :اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء إلى مذهبين

  :المذهب الأول

 والشافعي فـي    )٢( ومالك في رواية له      )١(يرى جمهور الفقهاء من الحنفية      

 أنـه يحـرم علـى       )٦( والأباضـية  )٥( والزيدية   )٤( وأحمد   )٣( المشهور من مذهبه  

الحائض والنفساء قراءة القرآن وهو قول عمر وعلي وجابر والحـسن البـصري           

 والزهري وإسحاق وأبـو     )٧(وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير         

  .ثور

  :المذهب الثاني

يجوز للحـائض قـراءة     ذهب الإمام مالك في المشهور من مذهبه إلى أنه          

القرآن وهو المحكي عن الشافعي في القول القديم وبهذا قال سعيد بـن المـسيب               

                                                 

  .٣٠٤ ص ١ وما بعدها، حاشية ابن عابدين ج ٦٤٣ ص ١البناية ج ) ١(

  .٣١٢ ص ١، الشرح الصغير ج ٣٧٥ ص ١مواهب الجليل ج ) ٢(

  .٣٥٦ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٣(

 ١لكبير ج   ، المغني على الشرح ا    ٣٤٧ ص   ١، الإنصاف ج    ١٩٧ ص   ١كشاف القناع ج    ) ٤(

  .٣٤٨ص 

  .١٣٦ ص ٢البحر الزخار ج) ٥(

  .٣١٤ ص ١كتاب شفاء العليل ج ) ٦(

أبو عبد االله وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء             : سعيد بن جبير هو   ) ٧(

مولى بني واليه بن الحارث بطن من بنى أسد بن خزيمة كوفي، أعلام التـابعين وكـان                 

    ا لعبد االله بن عتبة بن مسعود ثم كتب لأبي ردة بن أبي موسـى               سعيد في أول أمره كاتب

 ٣٧٤ إلى ٣٧١ ص ٢الأشعري والذي قتل سعيد بن جبير الحجاج ـ وفيات الأعيان ج  

  .ـ دار صادر ـ بيروت
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  .وحماد بن أبي سليمان وداود

  :واختلفوا في سببه من وجهين

  . أنها تخاف النسيان بطول الزمان بخلاف الجنب:الأول

ول جاز   أنها قد تكون معلمة فيؤدي إلى انقطاع حرمتها فإن قلنا بالأ           :الثاني

لها قراءة القرآن ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضـابط فعلـى هـذا هـي                  

كالطاهرة في القراءة وإن قلنا بالثاني لم يحل إلا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان               

  .)١(الحيض 

  :الأدلة

  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل بأنه يحرم عليهما قراءة القرآن

  :المعقولاستدلوا بالسنة الشريفة و

  :السنة الشريفة

  : قال عن النبي  ـ روى عن ابن عمر ١

 رواه أبو داود والترمذي     )٢(» لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن       «

  .وابن ماجه

والنفساء مـن   لا تقرأ الحائض« قال  ـ وروي عن جابر عن النبي  ٢

  . رواه الدارقطني)٣(» القرآن شيئًا

                                                 

 ٢، المجموع للنـووي ج      ٣٧٥ ص   ١، مواهب الجليل ج     ٣١٢ ص   ١الشرح الصغير ج    ) ١(

  .٣٥٦ص 

باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القـرآن   ـ  ٨٧ ص ١رواه الترمذي ج ) ٢(

  ـ المعنى صحيح 

 ـ باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ـ حديث   ٩٢ ص ١رواه الدارقطني ج ) ٣(

  .ضعيف في إسناده
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  :وجه الدلالة

  .)١(يثان على تحريم قراءة القرآن على الحائض والجنب دل الحد

كـان  «واستنبط الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد من قول عائشة رضي االله عنها              

فقال فيه إشارة إلى أن الحائض لا       »  يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض       نبي  لا

إذا كان ثمة مـا يـوهم       تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه           

منعه ولو كان قراءة القرآن للحائض جائز لكان الوهم منفيا أعني وهم امتنـاع قـراءة                

  .)٢(القرآن في حجر الحائض 

  :أما المعقول فمن وجهين

 هو أن عجز الحائض والنفساء عن تحصيل صفة الطهارة يدل على            :الأول

  .)٣( لها تغليظ ما بها من الحدث فلا يدل على إطلاق القراءة

 قياس الحائض والنفساء على الجنب فإن من خالف فيها وافق على الجنب             :الثاني

  .)٤(إلا داود والمختار عند الأصوليين أن داود لا يعتد به في الإجماع 

  :أدلة المذهب الثاني القائل بجواز قراءة القرآن للحائض والنفساء

  :استدلوا بالمعقول من وجهين

  .)٥(يض والنفاس يطول فيخاف نسيانها أن زمن الح :إحداهما

  .)٦(إن الحائض عاجزة عن تحصيل صفة الطهارة فكان لها أن تقرأ  :الثاني

                                                 

  .٢٢٧، ٢٢٦ ص ١نيل الأوطار للشوكاني ج ) ١(

  .٣٤٠ ص ١الروض النضير ج ) ٢(

  .١٥٢ ص ٣المبسوط للسرخسي ج ) ٣(

  .٣٥٧ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٤(

  .نفس المرجع السابق) ٥(

  .٦٤٥ ص ١، البناية ج ١٥٢ ص ٣المبسوط للسرخسي ج ) ٦(
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وذكر الطحاوي أنها تمنع من قراءة آية تامة ولا تمنع من قراءة ما دون ذلك لأن                

المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثـم فـي حـق أحـد                 

   .ل بين الآية وما دونها وكذلك الحكم في الآخرالحكمين يفص

 وتمنع من قراءة ما دون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن            :وقال الكرخي 

  .)١(كما تمنع من قراءة الآية التامة لأن الكل قرآن 

 أن الحائض والنفساء لا يحرم عليهما قراءة القرآن إلا          :والمعتمد عند مالك  

 سواء كانت جنبا حال حيضها ونفاسها أم لا فلا تقـرأ            بعد انقطاعه وقبل غسلهما   

  .)٢(بعد انقطاعه مطلقًا حتى تغتسل 

 فأما إجراء القراءة علـى      ،هذا حكم قراءة القرآن باللسان للحائض والنفساء      

القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز    

       .بلا خلاف

ى جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكـار غيـر القـرآن     وأجمع العلماء عل  

  .)٣(للحائض والنفساء 

  :المناقشة

نوقش ما استدل به المذهب الثاني القائل بإباحة قـراءة القـرآن للحـائض              

 بأن خوف النسيان نادر :والنفساء فقالوا لهم في استدلالهم للوجه الأول من المعقول

سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولأن خوف         فإن مدة الحيض غالبا ستة أيام أو        

                                                 

  .نفس المرجع السابق) ١(

  .٣١٢ ص ١الشرح الصغير ج ) ٢(

، الـشرح   ١٥٢ ص   ٣، المبـسوط للسرخـسي ج       ٦٤٥ ص   ١البناية على شرح الهداية ج      ) ٣(

، المغني  ٣٥٧ ص   ٢، المجموع للنووي ج     ٣٧٤ ص   ٢، الذخيرة ج    ٣١٢ ص   ١الصغير ج   

  .١٣٦ ص ٢، البحر الزخار ج ٣٤٨ ص ١على الشرح الكبير ج 
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  .)١(ن ينتفي بإمرار القرآن على القلبالنسيا

 إن عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على         :وقالوا لهم في أوجه الثاني    

  .)٢(تغليظ ما بها من الحدث فلا يدل على إطلاق القراءة لها 

  :الراجح

 قـراءة القـرآن للحـائض       الراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم      

 وإذا كانت هناك ضرورة ملحـة  والنفساء وذلك لقوة أدلتهم وتعظيما لكتاب االله  

ي قراءة القرآن ولا يمكن تأخير قراءته للطهارة فيجوز القراءة تمشيا مع قاعـدة              ف

  .الضرورات تبيح المحظورات

                                                 

  .٣٥٧ ص ٢المجموع للنووي ج ) ١(

  .٦٤٥ ص ١، البناية ج ١٥٢ ص ٣المبسوط للسرخسي ج ) ٢(
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  المبحث الرابع

  ويشتمل على عدة مطالب

  .الطهر المتخلل في مدة الحيضحكم  :المطلب الأول

  .جبه الحيضوما ي: المطلب الثاني

 والنفساء صـحة لا     حكم سقوط الصوم عن الحائض    : المطلب الثالث 

  .أداء

  .هرت فيه الحائضحكم اليوم الذي ط: المطلب الرابع

  حكم الحائض والنفساء في الطواف: المطلب الخامس
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  المطلب الأول

  يضفي مدة الح حكم الطهر المتخلل

اختلف الفقهاء في حكم الطهر المتخلل أو العارض في مدة الحيض أيعتبر            

  :طهرا أم حيضا إلى مذهبين هما كالآتي

  :المذهب الأول

 )٣( وأحمد في رواية     )٢( والشافعي في أظهر القولين عنه       )١(ذهب أبو حنيفة    

ت يوما دما  إلى أن الطهر المتخلل في أيام الحيض يعتبر حيضا فلو رأ  )٤(والزيدية  

ويوما نقاء ولم يمض الخمسة عشر يجعل الجميع حيضا لأنه لو كان ما رأته من               

  .)٥(النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها 

  :مستدلين بما يأتي

 ـ ولأن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبـر أولـه    ١

لنصاب في باب الزكاة إذا     وآخره نتيجة عدم اشتراط استيعاب الدم مدة الحيض كا        

  .كان الاستيعاب غير شرط في كمال النصاب

  . ـ ولأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى٢

  .)٦(ولأنه لو لم يكن من الحيض لم يحتسب من مدته 

                                                 

، ١٥٢ ص   ١، فتح القـدير ج      ٦٥٤ ص   ١، البناية ج    ٤٤،  ٤٣ ص   ١بدائع الصنائع ج    ) ١(

  .٣٠٦ ص ١ عابدين ج حاشية ابن

  .٣٨٧ ص ٢، المجموع ج١١٩ ص ١مغني المحتاج ج ) ٢(

  .٣٧٧ ص ١الإنصاف ج ) ٣(

  .٣٣٤ ص ١الروض النضير ج ) ٤(

  .٣٨٧ ص ٢المجموع ج ) ٥(

 ١، المغنـي لابـن قدامـة ج         ١١٩ ص ١، الهداية بفتح القـدير ج     ٦٥٥ ص ١البناية ج ) ٦(



 

 - ١٦٤٣ -

  :المذهب الثاني

 )٣( والحنابلة في معتمد مذهبهم      )٢( والشافعي في القول الثاني      )١(يرى مالك   

  . وأيام النقاء طهراأن يكون أيام الدم حيضا

  :مستدلين

 فهنـا وصـف   ويسأَلُونَك عنِ المحِيضِ قُلْ هـو أَذًى  : ـ قوله تعالى ١

  .)٤(الحيض قوله أذى فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض

 ـ ولأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيـام النقـاء    ٢

الدم طهرا لم يجز أن يجعل أيام النقاء حيـضا           يجز أن يجعل أيام       لم  ولما ،طهرا
)٥(.  

  :الراجح

هو المذهب القائل بأن الطهر المتخلل في أيام الحيض حيضا لأن دم الحيض 

لا يندفع مرة واحدة ولكن يسيل تارة وينقطع تارة أخرى كما هو معـروف عنـد                

ادات ثـم إذا     وكذلك إذا ألزمنا المرأة بأن تغتسل عند كل طهر وتؤدي العب           ،النساء

 وقد قامت الشريعة الإسـلامية علـى        ،سال تنقطع لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة      

  .التيسير ورفع المشقة

                                                                                                                          

  .٣٦٦ص

، الشرح ١٧٠ ص ١قي على الشرح الكبير ج  ، حاشية الدسو  ٧٠ ص   ١بداية المجتهد ج    ) ١(

  .٣٠٧ ص ١الصغير ج 

  .١١٩ ص ١، مغني المحتاج ج ٣٨٨، ٣٨٧ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٢(

  .٣٢٧ ص ١، المغني لابن قدامة ح ٣٧٧ ص ١الإنصاف ج ) ٣(

  .٣٢٧ ص ١، المغني ح ٣٣٤ ص ١المجموع للنووي ج ) ٤(

  .١٦١لح ص سعاد صا/ أحكام عبادات المرأة للدكتورة ) ٥(



 

 - ١٦٤٤ -

  المطلب الثاني 

  ما يوجبه الحيض

  :الحيض يوجب عدة أمور

 )١( ثبوت البلوغ به فتبلغ به الأنثى وتصبح أهلاً للتكاليف الـشرعية             :الأول

  . رواه الجماعة)٢(» ض إلا بخمارلا يقبل االله صلاة حائ« :لقوله 

  :وجه الدلالة

فالحديث أوجب هنا على الأنثى أن تستتر لأجل الحـيض فـدل علـى أن               

  .)٣(التكليف حصل بالحيض 

 الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض إذ العلة فـي مـشروعية             :الثاني

 الإمـاء إذ    العدة في الأصل العلم ببراءة الرحم والحكم براءة الرحم في اسـتبراء           

  .)٤(فائدته ذلك 

  .)٥( وجوب الكفارة بالوطء فيه عند الحنابلة :الثالث

والْمطَلَّقَاتُ    لا تنقضي العدة إلا به عند الحنفية والحنابلة لقوله           :الرابع

   .)٦( يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ

                                                 

 ص  ١، المغني لابن قدامـة ج       ٣٤٥ ص   ٢، المجموع للنووي ج     ٦٣٤ ص   ١البناية ج   ) ١(

  .٦٢ ص ١، الإقناع ج١٩٩ ص ١، كشاف القناع ج ٣٠٦

 ـ باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار ـ حـديث    ٢٣٤ ص ١رواه الترمذي ج ) ٢(

  .حسن

، المغني لابن ٦٢ ص ١الإقناع ج   ،  ١٩٦ ص   ١، كشاف القناع ج     ٦٣٤ ص   ١البناية ج   ) ٣(

  .٦٧ ص ٢، نيل الأوطار ج ٣٠٦ ص ١قدامة ج 

  .٣٨٦ ص ٢المجموع للنووي ج ) ٤(

  .٩٣ ص ١الإقناع ج ) ٥(

  ).٢٢٢(سورة البقرة من آية ) ٦(



 

 - ١٦٤٥ -

ويـسأَلُونَك عـنِ       وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض لقوله        :الخامس

تَقْربوهن حتَّـى يطْهـرن    ولاَ المحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ

اللَّه كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه )١(.  

رت فاغسلي  فإذا أقبلت فدعى الصلاة وإذا أدب     « : لفاطمة بنت أبي جيش    ولقوله  

  .)٢(» عنك الدم وصلي

                                                 

  .١٩٩ ص ١، كشاف القناع ج ١٤٧ ص ١، المجموع ج ٦٣٤ ص ١البناية ج ) ١(

  .٢٠سبق تخريجه ص ) ٢(



 

 - ١٦٤٦ -

  المطلب الثالث 

  حكم سقوط الصوم عن الحائض

  والنفساء صحة لا أداء

 على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وإنهمـا           )١(أجمع أهل العلم    

 وقد قالت السيدة    ، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم      ،يفطران رمضان ويقضيان  

 فنـؤمر بقـضاء      نحيض على عهد رسـول االله        كنا«عائشة رضي االله عنها     

  .)٢(»  ولا نؤمر بقضاء الصلاة،الصوم

 ، حاضت لم تصل ولم تصم     أليس إحداكن إذا  «  قال النبي    :وقال أبو سعيد  

  .)٣(» فذلك من نقصان دينها

 ، تأخـذ حكمهـا    ، لأن دم النفاس هو دم الحيض      ،والحائض والنفساء سواء  

ر فسد صوم رمضان ذلك اليوم سواء وجـد         ومتى وجد الحيض في جزء من النها      

في أوله أو في آخره ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك              

   .)٤(أثمت ولم يجزئها 

                                                 

، ٥٦ ص   ١، بدايـة المجتهـد ج       ٦٣٤ ص   ١، البنايـة ج     ٤٤ ص   ١ بدائع الصنائع ج  ) ١(

 ٢، المجموع للنووي ج     ٣١١ ص   ١، الشرح الصغير ج     ٣٧٤ ص   ١الذخيرة للقرافي ج    

، ٣٤٨ ص   ١، المغني على الشرح الكبيـر ج        ١٠٩ ص   ١، مغني المحتاج ج     ٣٥٤ص  

 ١، الروض النـضير ج      ١٦٣ص  ٢، المحلي لابن حزم ج      ١٩٧ ص   ١كشاف القناع ج    

  .٣١٣ ص ١، كتاب النيل ج ٣٣٠ص 

  . ـ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة٢٦٥ ص ١رواه مسلم ج ) ٢(

  . ـ باب ترك الحائض الصوم مختصر من البخاري١٧٠ ص ١رواه البخاري ج ) ٣(

  .١٤٢ ص ١المغني لابن قدامة ج ) ٤(



 

 - ١٦٤٧ -

  المطلب الرابع

  حكم اليوم الذي طهرت 

  فيه الحائض

 على وجوب قضاء صـوم رمـضان علـى الحـائض            )١(لقد اتفق الفقهاء    

  .والنفساء

حكم الإمساك وعدمه إذا طهرت في يوم من رمضان بعد    ولكنهم اختلفوا في    

  :طلوع الفجر أو إذا طهرت في أثناء اليوم إلى مذهبين هما كالآتي

  :المذهب الأول

 أنه إذا طهـرت     )٤( وإحدى الروايتين لأحمد     )٣( والشافعية   )٢(يرى الحنفية   

اليـوم  الحائض بعد الفجر أو في أثناء نهار رمضان فإنه لا يصح صومها في هذا      

وذلك لانعدام أهلية الأداء في أوله وعليها الإمساك عن المفطـرات بقيـة اليـوم               

 وإن أكلت لم يلزمها شيء لأن الإمساك حق الوقت وقد فات علـى              ،لحرمة الوقت 

  .وجه لا يمكن إدراكه وعليها القضاء لهذا اليوم مع باقي أيام الحيض

  :مستدلين بالآتي

وم عند فواته لقضاء حق الوقت ولأنه لو        إن الإمساك مشروع خلفًا عن الص     

                                                 

 ـ ٦٣٤ ص  ١، البنايـة ج     ٤٤ ص   ١بدائع الـصنائع ج     ) ١( ، ٥٦ ص ١د ج، بدايـة المجته

 ٢، المجموع للنووي ج     ٣١١ ص   ١، الشرح الصغير ج     ٣٧٤ ص   ١الذخيرة للقرافي ج    

، ٣٤٨ ص ١، المغني على الـشرح الكبيـر ج  ١٠٩ ص   ١، مغني المحتاج ج     ٣٥٤ص  

 ص  ١، البحر الزخار ج     ١٦٣ ص   ٢، المحلى لابن حزم ج      ١٩٧ ص   ١كشاف القناع ج  

  .٣١٣ ص ١، كتاب النيل ج ١٣٦

  .١٥٨ ص ٣رخسي ج المبسوط للس) ٢(

  .٢٥٥ ص ٦المجموع للنووي ج ) ٣(

  .١٣٤ ص ٣المغني لابن قدامة ج ) ٤(



 

 - ١٦٤٨ -

  . والتحرز من مواضع التهمة واجب،أكل ولا عذر به اتهمه الناس

  :المذهب الثاني

 أن  )٤(والزيديـة  )٣( والظاهريـة  )٢( والرواية الثانية لأحمـد    )١(يرى المالكية 

الحائض إذا طهرت أثناء النهار يجوز لها التمادي على الفطر ولا يجـب عليهـا               

  . ولكن عليها القضاء،ك عن الأكلالإمسا

  :الراجح

هو المذهب القائل باستحباب الإمساك عن الأكل والشرب لحرمـة الوقـت            

  .ولكنها إذا أكلت أو شربت فلا شيء عليها

  

                                                 

  .٣٦٢ ص ١الفواكه الدواني ج ) ١(

  .١٣٤ ص ٣المغني لابن قدامة ج ) ٢(

  .٢٤٢، ٢٤١ ص ٦المحلي لابن حزم ج ) ٣(

  .٢٣٤ ص ٣البحر الزخار ج ) ٤(



 

 - ١٦٤٩ -

  المطلب الخامس

  حكم الحائض والنفساء في الطواف

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لصحة الطواف إلـى مـذهبين همـا             

  :كالآتي

 والحنابلة  )٢( والشافعية   )١(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية       :ذهب الأول الم
  . إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف)٣(

 صحة الطـواف بـدون      )٥( ورواية لأحمد    )٤(يرى الحنفية    :المذهب الثاني 

الطهارة ولم يجعلوا الحيض مانعا من صحة الطواف بل جعلوا الطهـارة واجبـة              

  .تجبر بالدم

  الأدلة

  :أدلة أصحاب المذهب الأول القائل أن الطهارة شرط لصحة الطواف

  :استدلوا بما يأتي

                                                 

وف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وحـده  الحج عبادة يلزمها وق«: جاء في الفواكه الدواني ) ١(

هو ما كان مـن الحـدث       بزيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت والمراد بالطهر الأخص          

  .٤٠٦ ص ١ـ الفواكه الدواني ج » الأصغر والحدث الأكبر لأن الطواف كالصلاة

للطواف بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات فيـشترط سـتر          «: جاء في مغني المحتاج   ) ٢(

  .٤٨٥ ص ١ـ مغني المحتاج ج » ة وطهارة الحدث والنجسالعور

المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فـوات الحـج أحرمـت            «: جاء في المغني لابن قدامة    ) ٣(

ومعناه إذا حاضت المتمتعة قبل طواف العمرة لايمكن لهـا أن تطـوف             .. بالحج وصارت قارنة  

 ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف          بالبيت لأنه صلاة ولأنها ممنوعة من دخول المسجد       

  . وما بعدها٤٨١ ص ١المغنى لابن قدامة ج ـ » بالبيت

من الحدث والجنابة والحيض والنفاس ليست بـشرط لجـواز          الطهارة  «: جاء في بدائع الصنائع   ) ٤(

  .١٢٩ ص ٢ـ بدائع الصنائع ج » الطواف وليست بفرض بل واجبة

  . ـ الطبعة الأولى ـ دار الحديث٦٢٥ ص ٤ المغني على الشرح الكبير ج) ٥(



 

 - ١٦٥٠ -

الحـائض  « : قـال  ـ بما روي عن عائشة رضي االله عنها عن النبي  ١

  .رواه أحمد»  إلا الطواف،تقضي المناسك كلها

وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر بما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جـده                

عر الحرام  ش وتأتي الم  ،إنها تُعرف وتنسك مع الناس المناسك كلها      قال في الحائض    

  .)١(» وترمي الجمار وتسعى بين الصفا والمروة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر

  :وجه الدلالة

دل الحديث على صحة إحرام الحائض والنفساء وقضاء المناسك كلهـا أي            

ناسك ما عدا الطواف     أي تأتي بالم   : وتنسك ،أي تقف بعرفة  ) تُعرف(فعلها ومعنى   

المراد به هنا طواف الزيارة لسقوط » ولا تطوف بالبيت حتى تطهر«بالبيت وقوله 

طواف الوداع عنها والنفي هاهنا بمعنى النهي وتقييد غايتـه بالطهـارة يحتمـل              

  :أمرين

لا أحل المسجد لجنب ولا     « كونها ممنوعة من دخول المسجد لحديث        :الأول

  .»لحائض

ب عليها الطهارة للطواف ولركعتيه وغير متمكنة منها مـع           أنه يج  :الثاني

  .)٢(العذر فمنعت من الطواف حتى تطهر 

 حـين   ـ روي عن عائشة رضي االله عنها أن أول شيء بدأ به النبي  ٢

  .)٣( متفق عليهما .قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت

  :وجه الدلالة

                                                 

 ـ باب تقضي الحـائض المناسـك كلهـا إلا الطـواف ـ       ١٤٩ ص ٨رواه البخاري ج ) ١(

   الحديث صحيح.مختصر بمعناه

  .١٠٦، ١٠٥ ص ٣، الروض النضير ج ٤٥ ص ٥نيل الأوطار ج ) ٢(

 حـديث  .ري ـ باب الطواف على وضوء ـ مختصر مـن البخـا    ١٤٣ ص ٨رواه البخاري ج ) ٣(

  .صحيح



 

 - ١٦٥١ -

  .)١(دل الحديث على كون الطهارة شرطًا لصحة الطواف 

خرجنا مع رسـول االله  « : ـ روي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت ٣

             رسول االله لا نذكر إلى الحج جئنا سرف فطمست فدخل علي    وأنا أبكـي ، 

 على بنات آدم     قال هذا الشيء كتبه االله       ، نعم :فقال مالكِ لعلك نفست ؟ فقالت     

  . متفق عليه)٢(» افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

  :وجه الدلالة

الحديث ظاهر في نهى الحائض عن الطوف حتى ينقطـع دمهـا وتغتـسل      

  .)٣(والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلاً 

  :قال ابن القيم معلقًا على مذهب الجمهور

جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشـتراطها بمنزلـة وجـوب الـسترة            «

 بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتـشترط مـع             ،اواشتراطه

  .)٤(»  العجز وتسقط مع،القدرة

  :أدلة المذهب الثاني القائل بصحة الطواف بدون طهارة

 ففيه أمر بالطواف مطلقًـا      ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ العتِيقِ    :استدلوا بقوله تعالى  

 مطلق الكتاب بخبر الواحـد وهـو قولـه           ولا يجوز تقييد     .عن شرط الطهارة  

فيحمل الحديث على التشبيه كما     » االله تعالى أباح فيه الكلام    الطواف صلاة إلا أن     «

 أي كأمهاتكم ومعناه الطواف كالصلاة إمـا         وأَزواجه أُمهاتُهم   :في قوله تعالى  

ه لا عموم له    لأن كلام التشبي  في الثواب أو في أصل الفريضة في طواف الزيارة          

                                                 

  .٤٥ ص ٥نيل الأوطار ج ) ١(

 ـ باب تقضي الحائض المناسك كلهـا إلا الطـواف    ١٧٢، ١٧١ ص ١رواه البخاري ج) ٢(

   حديث صحيح.بالبيت

  .٤٦ ص ٥نيل الأوطار ج ) ٣(

  .١٢٩ ص ٢بدائع الصنائع ج ) ٤(
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  .مل على المشابهة في بعض الوجوه عملاً بالكتاب والسنةفيح

 فمن حيث أنه لـيس      .الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة حقيقية      :أو نقول 

بصلاة حقيقية لا تفترض له الطهارة ومن حيث أنه يشبه الصلاة يجب له الطهارة              

  .عملاً بالدليلين بالقدر الممكن

اجبات الطواف فإذا طاف من غير طهارة مـا دام          وإذا كانت الطهارة من و    

 ثم  .بمكة تجب عليه الإعادة لأن الإعادة جبر له بجنسه وجبر الشيء بجنسه أولى            

إن عاد في أيام النحر فلا شيء عليه وإن أخره عنها فعليه الدم وإن لم يعد ورجع                 

 ،ا فعليه بدنـه    وإن كان جنب   ، غير أنه إن كان محدثًا فعليه شاه       .إلى أهله فعليه الدم   

 أما الجنابة .لأن الحدث يوجب نقصانًا يسيرا فتكفيه الشاه لجبره كما لو ترك شوطًا 

  الحـدثين  فإنها توجب نقصانًا متفاحشًا لأنها أكبر الحديثين فيجـب لهـا أعظـم            

  .)١(الجابرين

  :قال ابن القيم في أعلام الموقعين

ها بالصلاة ارتبـاط الـشرط   هؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباط   «

 وارتباطها به كارتباط واجبـات الحـج بـه    ، بل جعلوها واجبة من واجباته   ،بالمشروط

  .)٢(» يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم

  :وخلاصة ذلك

بعد عرض أقوال الفقهاء نجد أن الفقهاء ذهبوا إلى فريقين في حكم اشتراط             

الطهارة شرط لصحة الطواف ولا يصح      الطهارة للطواف فالجمهور ذهب إلى أن       

الطواف بدون الطهارة حتى لو أدى ذلك إلى احتباس المرأة الحائض حتى تطهـر            

  .وتطوف أو إلى عودتها لتطوف وتكمل حجها

                                                 

  .١٢٩ ص ١بدائع الصنائع ج ) ١(

  .١٤ ص ٣أعلام الموقعين ج ) ٢(
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والطواف المقصود هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة المأمور به فـي            

  . بِالْبيتِ العتِيقِولْيطَّوفُوا : قوله 

الحنفية فذهبوا إلى أن الطهارة واجبة للطواف ولذا فإنها تجبر بالـدم إذا       أما  

  .لم تتمكن المرأة الحائض من الطواف أثناء وجودها

ومن عرض أدلة الفقهاء نجد أن أدلة الجمهور التي اعتمد عليها واستدل بها             

  أما ما استدل بها الحنفية مبنيـة علـى قاعـدة           ،قوية وواضحة الدلالة على قولهم    

  .التيسير ورفع الحرج والمشقة

ويزيده قوة ما عده أهل     « :وقد رجح صاحب الروض النضير رأي الحنفية      

الأصول من مهمات القواعد التي يناط بها كثير من المسائل وهو قـولهم المـشقة      

وما   : وقوله يرِيد اللَّه بِكُم اليسر     :واستدلوا عليها بقوله تعالى   تجلب التيسير   

عجٍ     جرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ع أحب الأديان إلى االله الحنيفية السمحة      « : وحديث

وغير ذلك مما هو مدون في المـسانيد        » وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين     

المعتمدة قال العلماء ويتنزل على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته وذكر       

في شرحه على الجمع وعد منها رخص الحـج وأن          الزركشي منها صورا كثيرة     

منها إباحة محظورات للعذر وتقرير كفارته وفي معنى هذه القاعدة قولهم إذا ضاق 

الأمر اتسع ومرجعه إلى تخصيص العمومات بالقواعد ولكنه يشترط في صـحة            

 وأما إذا كانت مستنده إلى نص معين فلا بد من           ،ذلك أن تكون القاعدة متفقًا عليها     

النظر في دلالته مع دلالة العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض كما أشار إليـه               

الشيخ تقي الدين في كتابه العتق من شرح العمدة فإن قلت قد لا تتنزل هذه المسألة                

على ما ذكرته من القاعدة لمعارضتها بقاعدة أخرى وهي قولهم درء المفاسد مقدم             

ة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء على جلب المصالح فإذا تعارض مفسد

إذا أمرتكم بأمر فأتو « الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال 

ومن ثم سومح في ترك بعـض       » منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه       

الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة مع اختلال شرط مـن شـروطها مـن               
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ارة أو الستر أو الاستقبال فإن كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجـلال االله          الطه

كذا مسألة طواف الحائض مع     ي إلا على أكمل الأحوال وه     وعظمته من أن لا يناج    

 في حق صفية عقرا أحابستنا هي فإنه يفهـم          صريح نهيها عنه لاسيما مع قوله       

 هـو   قي منه إلـى احتباسـه       منه أن طوفها كذلك محظور شديد يحتاج في التو        

وعامة أصحابه ومكابدتهم مشقة الانتظار إلى أن تطهر وقد ورد أن عـدد ذلـك               

  .الجمع زهاء مائة ألف وقيل غير ذلك

  :ويجاب عنه

بأن هذا إنما يتم في حال الإمكان وفي الإقدام مع ذلك مخالفة وعصيان والقاعـدة            
شروط المطلوبة وغير ذلـك مـن        الأولى إنما هو عند الضرورة وتعذر تحصيل ال        )١(

الأسباب الموجبة للترخيص فتجوز الصلاة على الحالة والطواف بالبيت مـع الحـدث             

تقديما لمصلحة الصلاة وكمال الحج على مفسدة الإخلال ببعض شرائطهما للعذر ولمـا             

في ذلك من درء أعظم المفسدتين وهو ترك الصلاة أو الطواف باحتمال أيسرهما وهـو          

  .)٢(ع فوات بعض شروطهما إذا تعين وقوع أحدهما فعلهما م

ونجد أن ابن القيم الجوزي بين مذاهب الفقهاء في حكم المسألة مع توجيـه              

وهو أن الشارع الحكيم قـسم      « :ض والجنب فقال  ئ وبيان الفرق بين الحا    ،المذاهب

لم دات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين يمكنها التعويض عنه في زمن الطهر ف            العبا

يوجبه عليها في الحيض بل أسقطه إما مطلقًا كالصلاة وإنما إلى بدله زمن الطهر              

  .كالصوم

وقسم لا يمكنها التعويض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مـع              

 ومن هذا جواز قراءة القرآن لها       :الحيض أيضا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه     

ها زمن الطهر لأن الحائض قد يمتـد بهـا       وهي حائض إذ لا يمكنها التعويض عن      

                                                 

  .١١١ ص ٣لنضير ج الروض ا) ١(

  .١١٢ ص ٣الروض النضير ج ) ٢(
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 فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربمـا نـسيت مـا          ،غالبه أو أكثره  

حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحـد قـولي              

لا تقرأ الحـائض    « وحديث   ، لم يمنع الحائض من قراءة القرآن      الشافعي والنبي   

لم يصح فإنه معلول باتفاق أهل العلم الحديث فإنه مـن           » ن القرآن والجنب شيئًا م  

رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الترمذي 

 وسمعت محمد بـن إسـماعيل       :لا نعرفه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة        

ناكير يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث م            

 وقال البخاري أيضا إذا حدث عن أهـل         ،كانه يضعف روايته عنهم فيما ينفرد به      

   .بلده فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر

وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القيـاس علـى الجنـب                

  :والفرق صحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق وذلك من وجوه

حائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض  أن ال:أحدهما

  .بخلاف الجنب

 بالماء أو التراب فليس له عذر       )١( أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء        :الثاني

  .في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض

 أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلي            :الثالث

ا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها إليه فعدم منعها في             فإذ ،بخلاف الجنب 

  .)٢(هذه الصور عن الطواف الذي هي أشد حاجة إليه بطريق الأولى والأخرى 

إن هذا أمر كتبه االله على      «وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله         

 :يس مـن قِبلهـا    وكذلك قال الإمام أحمد هذا أمر بليت به نزل عليها ل          » بنات آدم 

 فإذا كان فيـه النـزاع       :والشريعة قد فرقت بينها طاف مع الجنابة ناسيا أو ذاكرا         

                                                 

  .١٨ ص ٣أعلام الموقعين لابن القيم ج ) ١(

  .١٩ ص ٣أعلام الموقعين لابن القيم ج ) ٢(
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المذكور فهي أحق بالجواز منه فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا يمكنها فعذرها             

 فإن الناس لما أمر به من الطهـارة         .بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان     

 ذكره بخلاف العاجز عن الشرط أو الركن فإنه لا يـؤمر            والصلاة يؤمر بفعله إذا   

 فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهـارة           .بإعادة العبادة معه إذا قدر عليه     

فَاتَّقُوا اللَّه    :وجب عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه كما قال تعالى            

 تُمتَطَعا اسم       قت االله ما استطاعت فليس عليها غير        وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد ات

   .)١(ذلك بالنص وقواعد الشريعة 

وأيضا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع فإنه يباح فيـه             

الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير وليس فيه تحريم ولا تحليل ولا ركـوع ولا            

مع هو والصلاة في عموم سجود ولا قراءة ولا تشهد ولا تجب له جماعة وإنما اجت

كونه طاعة وقربة وخصوص كونه متعلقًا بالبيـت وهـذا لا يعطيـه واجباتهـا               

 فإن قيل الطائف لابد أن يصلي ركعتي الطـواف والـصلاة لا تكـون               ،وأركانها

  .طهارة

 وإذا قيل بوجوبها لم تجب المولاة       ، وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع     :وقيل

 بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يـوم        )٢(هما  بينهما وبين الطواف وليس اتصال    

الجمعة ولو خطب محدثًا ثم توضأ أو صلى الجمعة جاز فجواز طوافه محدثًا ثـم               

يتوضأ ويصلي ركعتي الطواف أولى بالجواز وقد نص أحمد على أنه إذا خطـب              

  .جنبا جاز

 لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أمرت بطواف القدوم وطـواف            :فإن قيل 

اع فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحـيض غيـر               الود

 أسقط طواف القدوم عن الحائض وأمر عائشة لما         ممكن قيل لا ريب أن النبي       

                                                 

  .٢١ ص ٣أعلام الموقعين لابن القيم ج ) ١(

  .٢٢ ص ٣أعلام الموقعين لابن القيم ج ) ٢(
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 فعلم أن الطواف    :قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج         

 لا تباح إلا في     مع الحيض محظور لحرمة المسجد وللطواف أولهما والمحظورات       

حالة الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم لأنه سنة بمنزلة المـسجد ولا              

إلى طواف الوداع فإنه ليس عن تمام الحج ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع               

المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت فهذان الطوافان أمر فهما لقادر عليهما أمـا     

 وليس واحد   )١( في أحدهما واستحباب كما هي أقوال معروفة         أمر إيجاب فيهما أو   

  .)٢(منهما ركنًا نقف صحة الحج عليه بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه 

                                                 

  .٢٣ ص ٣أعلام الموقعين لابن القيم ج ) ١(

  .٢٤ ص ٣لموقعين لابن القيم ج أعلام ا) ٢(
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  الخاتمة 

  وتشتمل على النتائج 

  التي توصلت إليها من خلال البحث 
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  الخاتمة

سيدنا محمـد   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده            

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

  أما بعد 

أحكام الحائض والنفـساء فـي   "فهذه خاتمة أختتم بها بحثي هذا وموضوعه  

 وأسأل االله العلي القدير أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعنا بهـا كمـا               "العبادات

  .أسأله تعالى أن يكتب لنا ولكم ولعامة المسلمين أجمعين حسن الختام

  :صة لما توصلت إليه في هذا البحث وفقًا للرأي الراجحوتتضمن خلا

 وأكثره خمسة عشر يومـا لأن االله سـبحانه   ، ـ أن الحيض لا حد لأقله ١

  .وتعالى وصف دم الحيض بأنه أذى ولم يحدد له مقدارا

  . ـ أن أقل الطهر خمسة عشر يوما٢

دفعـة   ـ أن زمن النقاء بين الدماء زمن حيض لأن دم الحيض لا يسيل  ٣

 كذلك لو أوجبنا عليها أن تغتـسل        ،واحدة كل الأيم وإنما يندفع تارة وينقطع تارة       

  .وتصلي وتصوم لكان فيه حرج ومشقة

 ـ نرجع في تحديد سن اليأس لأعراف النساء وأحوالهن حـسب الحالـة    ٤

  .الصحية لكل امرأة

  . ـ أكثر مدة النفاس أربعون يوما لأنه مشهور بين عامة النساء٥

 والمـرأة  ، لأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم،الحامل لا تحيض ـ  ٦

إذا حملت انسد فم الرحم فلا يخرج منه شيء فيكون الدم الذي يخـرج منهـا دم                 

  .مرض وعلة أو دم استحاضة

 ـ في ولادة التوأمين تحسب مدة النفاس من خروج الأول لأن حقيقة دم  ٧
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وج الدم إنما هو انغلاق فـم الـرحم    وأن المانع من خر    ،النفاس هي خروج النفس   

  . وقد انفتح بالولد الأول،بسبب الحمل

 ـ لا يجوز للزوج أن بطء زوجته قبل الاغتسال لأن في الأخذ به جمـع   ٨

 أما ما   ، ولأن الوطء بعد الاغتسال متفق على جوازه       ،بين قراءة التخفيف والتشديد   

  .قبله مختلف فيه فيعمل بالمتفق احتياطًا

ز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما بين السرة والركبـة   ـ لا يجو ٩

  .سدا للذريعة

  . ـ تجب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض١٠

 ـ يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن تعظيما لكتاب االله إلا إذا  ١١

  .كانت هناك ضرورة ملحة في قراءته لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

لطهارة شرط لصحة الطواف ولا يصح الطواف بدون الطهارة  ـ أن ا ١٢

وتحبس المرأة الحائض حتى تطهر وتطوف أو تعود مرة أخرى لتطوف لتكمـل             

حجها والطواف المقصود هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة المأمور به فـي             

  .ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ العتِيق: ِقوله 

  . وعل آله وصحبه أجمعينوصلى االله على سيدنا محمد
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  أهم المراجع والمصادر

  : القرآن الكريم:أولاً

  : مراجع التفسير:ثانيا

أحكام القرآن لحجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص          - ١

  .ـ ط دار إحياء التراث العربي ـ ودار الفكر

بي ـ ط  أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العر - ٢

  .دار الفكر العربي

 للإمام فخر الدين محمد بـن عمـر بـن           :التفسير الكبير مفاتيح الغيب    - ٣

الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الـشافعي ط دار            

  .الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى

 القرطبي  الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري          - ٤

  .ـ ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

  : الحديث وعلومه:ثالثًا

 ـ السنن الكبرى لإمام المحدثين الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ١

 هـ وفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين         ٤٥٨البيهقي المتوفي   

 ٧٤٥المتوفي  » نيالتركما«بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن        

  .هـ ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان

 ٣٠٦ ـ سنن الدارقطني للإمام الكبير لي بن عمر الدارقطني المولود سنة  ٢

  . هـ ـ ط عالم الكتب ـ بيروت لبنان٣٨٥ـ والمتوفي سنة 

 ـ سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي ـ    ٣
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  .كتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان هـ ط الم٢٧٥ ـ ٢٠٧

 ـ سنن أبي داود للإمام الحافظ المصنف المتقن أبي داود سـليمان ابـن    ٤

 هـ ـ ط دار الجيل ـ   ٢٧٥ ـ  ٢٠٢الأشعث السجستاني الأزدي ـ  

  .بيروت

 ـ سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن  ٥

  .ـ بيروتعسى بن سورة الترمذي ـ ط دار الفكر 

 ـ صحيح البخاري بشرح الكرماني ـ ط دار إحياء التراث العربـي ـ     ٦

م ـ طبعة ثانيـة   ١٩٣٧ هـ ـ  ١٣٥٦بيروت ـ لبنان ـ طبعة أولى   

    .م١٩٨١ ـ هـ ١٤٠١

 ـ صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسيابوري  ٧

  . هـ ـ ط دار الحديث الطبعة الأولى٢٦١ ـ ٢٠٦

 ـ٨ الزرقاني على موطأ الإمام مالك وهو شرح سيد محمد الزرقاني   شرح 

 هــ  ١٤٠١على صحيح الموطأ للإمام مالك بن أنس ـ ط دار الفكر  

  . م١٩٨١ـ 

 ـ سنن الدارمي للإمام الكبير عبد االله بن عبد الرحمن بن الفـضل بـن    ٩

 ٢٥٥بهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي المتوفي سـنة           

  .ط دار إحياء السنة النبويةـ 

 شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيـار للـشيخ   : ـ نيل الأوطار ١٠

قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفي           

  . هـ ـ ط مكتبة التراث والمكتبة التوفيقية١٢٥٥

  : مراجع الفقه:رابعا
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  :أ ـ الفقه الحنفي

ين السرخسي ـ ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان     ـ المبسوط لشمس الد ١

  . م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦ـ 

 ـ البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني المولـوي   ٢

محمد عمر الشهير بناصر الإسلام ـ ط دار الفكر الطبعـة الأولـى    

  . م١٩٨٠ هـ ـ ١٤٠٠

ء الدين أبي بكر بن  ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تأليف الإمام علا ٣

 هـ ـ  ٥٨٧مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفي سنة 

ط دار الكتاب العربي ـ بيروت لبنان ـ ودار الفكر ـ الطبعة الأولى    

  .ـ والطبعة الثانية

 ـ حاشية رد المختار لخاتمة المحقيقين محمد أمين الشهير بابن عابدين ـ   ٤

  .بي ـ بيروت ـ لبنانط دار إحياء التراث العر

 الشيخ الإمام كمال الدين محمـد  : ـ شرح فتح القدير للعاجز الفقير تأليف ٥

  .بن عبد الواحد ـ ط إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

  :ب ـ الفقه المالكي

 ـ الفواكه الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفـراوي   ١

 هــ  ١٣٧٤ هـ الطبعة الثانية    ١١٢٠نة  المالكي الأزهري المتوفي س   

  .م١٩٥٥

 ـ المدونة الكبرى للإمام مالك ابن أنس الأصبحي رواية الإمام سـحنون   ٢

  .بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ـ ط دار الفكر



 

 - ١٦٦٤ -

 شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الـصناهاجي  : ـ الذخيرة تأليف ٣

 هـ ـ ط دار الكتـب   ٦٨٤ المتوفي سنة المصر ـ المشهور بالقرافي 

  .العلمية ـ الطبعة الأولى وكلية الشريعة

 ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد  ٤

بـابن رشـيد    «بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير          

لطبعـة   هـ ـ ط دار الكتب الإسلامية ـ ا  ٥٩٥المتوفي سنة » الحفيد

  .الثانية ـ ودار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان

 للشيخ شمس الدين محمـد عرفـة   : ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥

الدسوقي على الشرح الكبير لأبي بركات سيدي أحمد الـدردير ـ ط   

  .دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

 بن محمد الـدردير بحاشـية    ـ الشرح الصغير من القطب الشهير أحمد ٦

  .الصاوي ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ دار الجيل بيروت

 إمام المالكية في عـصره  : ـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف ٧

 ٩٥٢أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب           

  .م١٩٧٨ هـ ـ ١٣٩٨ هـ ـ الطبعة الثانية ٩٥٤ـ 

 الـشيخ زيـن   :لنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان تأليف ـ الأشباه وا ٨

العابدين بن إبراهيم بن نجيم ـ الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه لنـشر   

  .والتوزيع

  :ج ـ الفقه الشافعي

  . ـ المجموع شرح المهذب للنووي ـ ط دار الفكر١

 ـ روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي الدمـشقي    ٢
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 هـ ـ ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ     ٦٧٦ سنة المتوفي

  . م١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢الطبعة الأولى 

 ـ قليوبي وعميرة حاشيتا الإمامين المحققين المدققين الشيخ شهاب الـدين   ٣

القليوبي والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى علـى           

قه الإمام الشافعي ـ ط  منهاج الطالبين للشيخ محمد الدين النووي في ف

  .دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابي الحلبي

 ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج وشرح الـشيخ محمـد    ٤

الشربيني الخطيب ـ على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شـرف   

  .هـ ـ ودار الكتب العلية الطبعة الأولى١٣٧٧النووي ـ 

  :حنبليد ـ الفقه ال

 ـ الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم    ١

   .هـ١٤٠٠ هـ ـ الطبعة الأولى ـ ١٣١٢العاصي النجدي الحنبلي 

ـ المغني على الشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل              ٢

 الشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عمر محمد بـن             :تأليف

 هـ ـ ط دار الفكـر ودار   ٦٨٢مد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة أح

  .م١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٤الحديث ـ الطبعة الأولى سنة 

 ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمـام المبجـل    ٣

أحمد بن حنبل تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الـدين            

ط . اوي الحنبلي ـ الطبعة الثانيـة د  أبي الحسن علي بن سليمان المرد

  .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠دار إحياء التراث العربي 

 ـ كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بـن   ٤
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هـ راجعه وعلق   ١٠٤٦يونس بن إدريس البهوتي فرغ من تأليفه سنة         

 ـ   ط عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال أستاذ الفقه والتوحيـد 

  .دار الفكر

 ـ أعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد االله محمد أبي بكر أيوب بن  ٥

  . هـ٧٥١القيم الجوزية ـ المتوفي سنة 

  : مذاهب فقهية أخرى:خامسا

  :أ ـ فقه الظاهرية

المحلى لابن حزم الظاهري لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم               

  . هـ٤٥٦المتوفى سنة 

  :عة الزيديةب ـ فقه الشي

 الإمام المجتهـد  : ـ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار تأليف ١

 هــ  ٨٤٠المهدى لدين االله أحمد بن يحيى بن المرتضي المتوفي سنة      

  .ـ دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة

 القاضي العلامة التحرير : ـ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير تأليف ٢

ير جامع أشتات الفضائل وملحـق الأواخـر بالأوائـل          صدر العصر الأخ  

شرف الدين الحسين ابن أحمد بن علي بن محمد بن سليمان بـن صـالح               

السياغي الحيمي الصنعائي المتوفي بصنعاء اليمن في جمادى الأولى سـنة           

  . هـ عن إحدى وأربعين سنة ـ ط دار الجيل ـ بيروت١٢٢١

  :ج ـ فقه الإباضية

م ١٩٨٦لعليل تأليف العلامة محمد بن يوسـف أطفـيس          كتاب النيل وشفاء ا   
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  . هـ١٤٠٧

  : مراجع التاريخ والتراجم:سادسا

 عمر رضا كحالـه ـ   : ـ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام تأليف ١

  .م١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية ـ 

  .يروت ـ لبنان ـ الفهرست لابن النديم ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـ ب٢

 خير الدين الزركلي ـ دار العلم للملايين بيروت لبنان  : ـ الأعلام تأليف ٣

  .ـ الطبعة السابعة

 الشيخ محمد بن محمـد  : ـ شجرة النور الذكية في طبقات المالكية تأليف ٤

  .مخلوف ـ ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان

مس الدين أحمد بن محمـد   ـ وفيات الأعيان وأبناء الزمان لابن عباس ش ٥

  .بن أبي بكر بن خلكان ـ دار صادر بيروت

 للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق علي : ـ طبقات الحفاظ ٦

 م ـ مكتبـة   ١٩٧٣ هـ ـ  ١٣٩٣محمد عمر ـ الطبعة الأولى سنة  

  .وهبة بالقاهرة

  : مراجع اللغة:سابعا

  . ـ المعجم الوسيط ـ الطبعة الثالثة١

  .سان العرب لابن منظور ـ دار المعارف ـ ل٢

 المعجم الوجيز، لجنة من كبار العلماء، مجمع اللغة العربية بالقـاهرة،            – ٣

  .١مجلد 

  :مراجع حديثة أخرى
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 ـ حكمة التشريع وفلسفته للأستاذ الشيخ علي أحمد الجرجاوي ـ الطبعة   ١

  .م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١الخامسة ـ 

  . سعاد إبراهيم صالح ـ أحكام عبادات المرأة للدكتورة٢

  :جع طبيةامر

  .محمد علي البار/  كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن د– ١

غياث .  كتاب الطب النبوي في ضوء العلم الحديث دار المعاجم دمشق د    – ٢

  .حسن الأحمد

  .عادل أحمد بربور/ كتاب الطب الوقائي في الإسلام، د– ٣

  .محمود ناظم النسيمي/ د كتاب الطب النبوي والعلم الحديث، – ٤

  . جدة–، الدار السعودية  كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن-٥

  .ضياء الدين الجماس/  كتاب نهج الإسلام، د– ٦

   




